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لم تعـد تسـاؤلات مـن قبيـل "أيـن أنت 
الآن؟"، و"لماذا تأخـرت عـن المدرسـة؟"، 
و"مـن معـك في هـذا الممكان؟" مجـرد 
استفسـارات عابـرة تتردد داخـل المنازل 
إلى  مؤخـرًًا  تحولـت  بـل  السـورية، 
ممارسـات رقميـة تديرهـا خوارزميات 
ولادة  عـن  لتعلـن  الذكيـة،  الهواتـف 
ظاهـرة مجتمعيـة جديدة تقـود تحوالًا 
الرقابـة  آليـات  في  لافت�ـا  سـلوكيًًا 

الأسريـة...
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منتخب سوريا 
يتحضر لتصفيات 

كأس آسيا
 تحت 17 عامًًا
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ملف خاص  

رحلة الــ 14 مليـارًًا 
تقترب من النهاية

نجاحات وإخفاقات إحلال العملة الجديدة
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر  

تطــرح تصريحــات الرئيــس الروحــي لطائفــة الموحديــن الــدروز في الســويداء، حكمــت الهجــري، التــي أدلى بهــا في 24 
ًـا لإسرائيــل، تســاؤلات حــول أهدافهــا ومصلحــة الهجــري مــن ورائهــا ومــدى تأثيرهــا  مــن آب الحــالي، وتضمنــت مديح�

على مســتقبل ملــف الســويداء المســتعصي على الحــل حتــى الآن.
ًـا اعــتبر فيــه أن "الــدروز جــزء لا يتجــزأ مــن دولــة إسرائيــل، وأنهــم  وكان الهجــري قــد أطلــق، عبر تســجيل مصــور، موقف�

يشــكلون مــع مكوناتهــا عائلــة واحدة".

وأضـاف أن الـدروز "عـادوا إلى قواعدهم 
التاريخيـة"، مـشيًرًا إلى "وجـود اشتراك 
الإسرائيليـة"،  الدولـة  مـع  عقائـدي 
مؤسسـات  "دولـة  بأنهـا  إياهـا  ـا  واص�ف
وعلـم وحضـارة وبناء للإنسـان بالشـكل 

الصحيـح".

"ورقة أخيرة".. 
الهجري يصر على موقفه

"جسـور  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
حديـث  في  علـوان،  وائـل  للدراسـات" 
يهـدف  الهجـري  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
في  الإسرائيليـة  الحكومـة  مديـح  مـن 
انطبـاع  إعطـاء  إلى  الأخيرة،  تصريحاتـه 
عـام في السـويداء وإيصـال رسـائل إلى 
أنـه  إسرائيـل  وإلى  السـورية  الأطـراف 
مـا زال صامـدًًا على موقفـه الأول، خلافًاً 
للواقع الـذي يشير إلى مواجهتـه تحديات 
المعارضـة  الأصـوات  قبـل  مـن  كـبيرة 

السـويداء. في  لتوجهاتـه 
ولم يسـتبعد علـوان أن تكـون تصريحات 
بعـض  بحديـث  مرتبطـة  الهجـري 
الـحين  بين  الإسرائيلـيين  المسـؤولين 

الـدروز  بدعـم  تمسـكهم  عـن  والآخـر 
احتماليـة  إلى  بالإضافـة  سـوريا،  في 
التنسـيق مـا بين الهجـري وأطـراف من 
الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس  حكومـة 
معركـة  على  المقبلـة  نتنياهـو،  بنيـامين 
انتخابيـة داخليـة، في وقـت تحتـاج فيه 
وخارجيـة  داخليـة  داعمـة  أصـوات  إلى 
قبيل الاسـتحقاق المقـرر في تشرين الأول 
المقبـل، خاصـة في ظـل الـؤشرات على 
أن نتنياهـو يواجـه تحديـات كـبيرة على 

الداخـل. مسـتوى 
المتحـدث الإعلامـي باسـم "التيـار الثالث 
في السـويداء"، كنـان مسـعود، يعتقد أن 
الهجـري يحـاول بهـذه التصريحات جر 
الطائفـة الدرزيـة كاملـة وأخذهـا دريئة 
لتنفيـذ أجنداتـه بحيـث يصبـح مـصيره 
بعـد  كاملـة،  الطائفـة  مرتبطًـًا بممصير 
أن بـدا واضحًًـا أنـه بـات عاجـزًًا على أن 
يقـدم أي شيء واتضـح سـقوط مشروعه 

. ئيًًا نها
وأضـاف مسـعود أن الهجـري يبحث عن 
إعـادة المشـهد الدمـوي إلى السـويداء من 
أن وصلـت  بعـد  الأخير،  خلال تصريحـه 

وأصبحـت  الحضيـض،  إلى  شـعبيته 
التجـاوزات مكشـوفة للجميـع، موضحًًـا 
أن هـذه التصريحـات جاءت كآخـر ورقة 
أمـل  على  الهجـري  يقدمهـا  أن  يمكـن 
الإطالـة في أمـد مشروعـه الـذي سـقط 

عملي�ـا، بحسـب رأي مسـعود.
على  الهجـري  إصرار  أن  إلى  وأشـار 
مشروعـه نابـع مـن أنـه لا يملـك القـرار، 
بعـد تحولـه إلى "أداة تنفـذ مـا تؤمـر به 
تعـبيره،  بحسـب  مشـغليها"،  قبـل  مـن 
لديهـا  يكـن  لم  إسرائيـل  أن  إلى  منوهًًـا 
حلفـاء عبر التاريـخ، إنمما أدوات تتخلص 

منهـا عنـد انتهـاء مهمتهـا.
واستشـهد مسـعود بأمثلة مـن قبيل نهاية 
"ميليشـيا لحـد" التـي كانـت تتعامل مع 
الاحـتلال الإسرائـيلي في جنـوبي لبنـان، 
بالإضافـة إلى يـاسر أبو الشـباب الذي تم 

تسـليمه إلى "حماس" بعـد انتهاء دوره.

مخاوف من سيناريو "مشؤوم"
في  الثالـث  "التيـار  باسـم  المتحـدث 
إن  قـال  مسـعود،  كنـان  السـويداء"، 
الهجـري أحـرق جميـع المراكـب، وبـات 

السـؤال عمليًًا ليس متى سـينزل الهجري 
حلـول  على  سـيوافق  أو  الشـجرة  عـن 
سياسـية ممكنـة، إنمما متـى سيرحل إلى 

"لحـد". لـصير  مشـابه  مـصير 
وأوضـح أن تصريحات الهجـري ومطالبه 
تسـببت في شرخ كبير حتـى ضمن الأسرة 
الواحـدة في السـويداء، بين من ينتمي إلى 
مشروع الاحـتلال الاسرائـيلي غير القابـل 
للتحقـق والـذي يصل إلى درجـة الخيانة، 
ومـن ينتمـي إلى الوطن السـوري، مشيًرًا 
مـهما  المشروعين  التقـاء  اسـتحالة  إلى 

كانـت الخيـارات المطروحة.
وأعـرب مسـعود عـن خشـيته مـن صدام 
الطائفـة  ثمنـه  سـتدفع  درزي  درزي- 
مـرة ثانيـة من دم شـبابها، منوهًًـا إلى أن 
المعطيات تـشير إلى قرب ذلك السـيناريو 
الـطلاب  المشـؤوم، وخاصـة بعـد ملـف 
والحديـث عـن منعهـم مـن الذهـاب إلى 

الامتحانـات.
وعبر عـن أسـفه مـن أن هـذه التصرفات 
بلا  محافظـة  مـن  السـويداء  حوّّلـت 
فيهـا  أعلى شـهادة  محافظـة  إلى  أمّّيـة 
هـي الصـف الثامـن، كما لم يعـد لديهـا 
المقبلـة  السـنة  وفي  عـاشر  صـف 
أو  عشر  الحـادي  صفـوف  سـتفتقد 
طلاب السـنة الجامعيـة الأولى في جميع 

الاختصاصـات.
طلاب  منـع  بـأن  مسـعود  واختتـم 
الشـهادات مـن التوجـه لأداء الامتحانـات 

سـيكون سـيناريو خـطيًرًا، يجعـل ذلـك 
اليـوم ليـس كما بعـده، متوقعًًـا تسـارع 

بشـدة. الأمـور 
مـن جهتـه، يعتقـد الباحـث في مركـز 
أن  علـوان  وائـل  للدراسـات"  "جسـور 
داخليـة،  تحديـات  يواجـه  الهجـري 
وأن مشروعـه الـذي ينـادي بـه يواجـه 
مقاومـة داخـل السـويداء، فـضالًا عـن 
أن السـقف العـالي البعيـد عـن رؤيـة 
دمشـق، والذي يطرحه الهجـري ويغلق 
الوطنيـة  الحلـول  أبـواب  خلالـه  مـن 
يواجـه أيضًًـا تحديـات إقليميـة نتيجـة 
صعوبـة تلبيـة المشروع والمطالـب التـي 

ينـادي بهـا.
وأرجـع علـوان سـبب عـدم حـدوث تغير 
في مواقـف الهجـري إلى اتباعـه حلـوالًا 
صفريـة غير قابلـة للتطبيـق، مـشيًرًا إلى 
أنـه لم يترك مجـاالًا للحلـول الوطنيـة مع 

الحكومـة السـورية.
الهجـري  مشروع  نجـاح  أن  إلى  وأشـار 
بالصيغـة التي يطرحهـا يبقى مسـتبعدًًا، 
مرجحًًـا أن الانتخابـات الإسرائيلية المقبلة 
ربمما  نتائـج،  مـن  إليـه  سـتفضي  ومـا 
تسـهم في تسـارع إيجـاد صيغـة للتفاهم 
بين الحكومـة السـورية وإسرائيـل، الأمر 
الـذي سيسـاعد في تغـيير المعطيات حتى 
نفسـه  يجـد  قـد  الـذي  الهجـري  لـدى 
تسـوية  في  للقبـول  حينهـا  مضطـرًًا 

تقدمهـا الحكومـة السـورية.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - خاص

دخــل مســار الاندمــاج بين الحكومــة الســورية و"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" )قســد( مرحلــة جديــدة، مــع إعلان قائــد 
القــوات مظلــوم عبــدي، في 25 مــن آب الحــالي، حــل "قســد" و"الإدارة الذاتيــة" والتشــكيلات العســكرية والمدنيــة التابعــة 

لهــا، وإنهــاء وجودهــا كقــوة عســكرية مســتقلة، بالتــوازي مــع تأكيــد اندماجهــا في مؤسســات الدولــة الســورية.
وجــاء الإعلان بعــد أشــهر مــن الخطــوات التنفيذيــة التــي أعقبــت اتفــاق 29 مــن كانــون الثــاني بين الحكومــة و"قســد"، 
وسلســلة لقــاءات بين الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، وعبــدي، كان أحدثهــا في قصر الشــعب بدمشــق في اليــوم نفســه 

الــذي أعلــن فيــه عبــدي حــل القــوات.

وبعـد يـومين مـن الإعلان، أصـدر الشرع 
المرسـوم رقـم "164" لعـام 2026، الذي 
قضى بتعـيين مظلـوم عبـدي مستشـارًًا 
لـدى رئاسـة الجمهوريـة، ليـأتي التعيين 
بوصفـه إحـدى أبـرز النتائـج السياسـية 
المبـاشرة للانتقـال مـن مرحلـة التفاوض 
حـول دمـج "قسـد" إلى مرحلـة جديـدة 

الدولة. مؤسسـات  داخـل 
عـن  منفـصالًا  الأخير  الإعلان  يبـدو  ولا 
مسـار طويـل بـدأ باتفاقات وقـف إطلاق 
تدريجي�ـا  انتقـل  ثـم  والدمـج،  النـار 
وإداريـة  وأمنيـة  عسـكرية  ملفـات  إلى 
وخدميـة، قبـل أن يصـل إلى إعلان إنهـاء 

مسـتقل. عسـكري  ككيـان  "قسـد" 

من الاتفاق إلى حل "قسد"
نـص اتفـاق 29 مـن كانـون الثـاني على 
وقـف إطلاق النـار والبـدء بعمليـة دمـج 
التابعـة  والمؤسسـات  للقـوات  تدريجيـة 
الدولـة  مؤسسـات  ضمـن  لـ"قسـد" 
تتعلـق  ترتيبـات  إلى  إضافـة  السـورية، 
بالمعابـر الحدودية وحقول النفـط والغاز 
والسـجون والمخيمات والمؤسسـات المدنية، 
إلى جانـب ضمان حقوق مدنيـة وتعليمية 

للكـرد وعـودة المهجريـن.
الاتفـاق قـد جـاء بعـد مواجهـات  وكان 
في  و"قسـد"  الحكومـة  بين  عسـكرية 
كانـون الثـاني الماضي، قبـل أن يتحـول 
مسـار العلاقـة بين الطرفين مـن المواجهة 
الاندمـاج  شـكل  بشـأن  التفـاوض  إلى 

وآلياتـه.
دمـج  إن  عبـدي  قـال  شـباط،  وفي 
والقـوى  الذاتيـة"  "الإدارة  مؤسسـات 
الأمنيـة التابعة لهـا ضمن هيكليـة الدولة 
السـورية بـدأ بالفعـل، مع طـرح ترتيبات 
التابعـة  الـداخلي  الأمـن  قـوى  لإدمـاج 

الداخليـة. وزارة  ضمـن  لـ"قسـد" 
وفي أيـار، تحـدث معـاون وزيـر الدفاع 
لشـؤون المنطقـة الشرقية، سـمير أوسـو، 
عـن اندمـاج أربعـة ألويـة مـن "قسـد" 
رسـميًًا ضمـن وزارة الدفاع، مع اسـتمرار 
العمـل على إعـادة هيكلة القـوات وتوحيد 
قيـادة  تحـت  العسـكرية  التشـكيلات 

. ية مركز

لكن مسـار الاندماج لم يكـن مثاليًًا، إذ ظهرت 
المؤسسـات  بـإدارة  تتعلـق  عالقـة  ملفـات 
وطريقـة دمـج الأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة 
والتعليميـة، إضافـة إلى شـكل القـوات التي 

سـتدخل في بنيـة الجيـش السـوري.
تسـلّّم  حـول  الـخلاف  تفاقـم  أيـار،  وفي 
القصـور العدلية في الحسـكة، باعتباره أحد 
الملفات التـي أبطأت عمليـة الدمج المؤسسي.

ومـع حلول تمموز، بـدأت تظهـر خطوات 
أكثر وضوحًًـا على الأرض، شـملت نقاطًًـا 
وإداريـة،  خدميـة  وقطاعـات  أمنيـة 
دمـج  إجـراءات  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة  المؤسسـات 

الحكوميـة. الهيـاكل  ضمـن 
وفي مطلـع آب، أعلـن الفريـق الرئـاسي 
المكلـف بتطبيـق اتفـاق 29 مـن كانـون 
إلى  وصـل  الاندمـاج  اتفـاق  أن  الثـاني 
"مراحلـه الأخيرة"، ولا سـيما في الجانبين 

والأمنـي. العسـكري 
ثـم اسـتقبل الشرع عبـدي، في 4 من آب، 
وبحـث الطرفـان اسـتكمال تنفيـذ اتفاق 
الدمـج ومتابعـة مسـار الاندمـاج ضمـن 

الدولة. مؤسسـات 
وفي 20 مـن آب، أعلـن عبـدي أن عمليـة 
والإداري  والأمنـي  العسـكري  الدمـج 
اكتملـت، مشيًرًا إلى انتقـال المرحلة التالية 
العمـل السـياسي لتثبيـت حقـوق  نحـو 

الكـرد في الدسـتور السـوري.
وبعـد ذلـك بيومين، قـال عبـدي إن قواته 
الدمـج  عمليـة  لإنهـاء  خطـة  وضعـت 
بالكامـل خلال آب، مـع إقراره بـأن اتفاق 
إلى  يرتـقِِ  "لم  الثـاني  كانـون  مـن   29
مسـتوى الطموحـات"، لكنه قـال إنه خلق 

مكانـة للكـرد داخـل الدولـة السـورية.
هـذه  ليحـول  آب  مـن   25 إعلان  وجـاء 
إعلان  إلى  والخطـوات  التصريحـات 
"قسـد"  نهايـة  عـن  مبـاشر  سـياسي 

مسـتقلة. عسـكرية  قـوة  بوصفهـا 

نهاية كيان عسكري
 وبداية مسار سياسي

يـرى الخـبير السـياسي عامـر الصالـح، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن إعلان حل 
"قسـد" يمثـل "النقطـة الأكثر تقدمًًـا في 

مسـار الاندمـاج منـذ توقيـع اتفـاق 29 
مـن كانـون الثـاني"، لأنـه ينقـل الملـف 
من السـؤال المتعلـق بكيفية دمـج القوات 
يتعلـق  إلى سـؤال مختلـف  والمؤسسـات 
بكيفيـة إدارة مرحلـة مـا بعـد الاندمـاج.

وبحسـب الصالح، فـإن أهميـة الإعلان لا 
تكمـن فقـط في حـل تشـكيل عسـكري، 
قـوة  وجـود  فكـرة  "إنهـاء  في  وإنمما 
أمني�ـا  قـرارًًا  تمتلـك  مسـتقلة  عسـكرية 
وعسـكريًًا في جزء مـن الـبلاد، ونقل هذا 

الدولـة". إلى مؤسسـات  القـرار 
كانـت  السـابقة  الاتفاقـات  أن  وأضـاف 
تحتـاج إلى إجـراءات تنفيذيـة كي تتحول 
مـن نصوص سياسـية إلى واقـع ميداني، 
بينما يحمـل إعلان حل "قسـد" دلالة على 
أن أحـد أهـم الشروط البنيويـة للاندمـاج 
البنيـة  إنهـاء  وهـو  محسـومًًا،  أصبـح 

العسـكرية المسـتقلة.
لكـن الصالـح، وفـق حديثـه، يميـز بين 
حـل "قسـد" وبين انتهـاء جميـع الملفات 

بالمنطقـة. المرتبطـة 
يمكـن  العسـكري  "الاندمـاج  إن  وقـال 
الاندمـاج  مـن  وضوحًًـا  أكثر  يكـون  أن 
أن  معـتبًرًا  والممؤسسي"،  السـياسي 
المرحلـة المقبلة سـتختبر قـدرة الدولة على 
فيهـا،  والعامـلين  المؤسسـات  اسـتيعاب 
وضمان انـطلاق الخدمـات، وإعادة تنظيم 
المسـؤوليات  وتحديـد  المحليـة،  الإدارة 
الملفـات  معالجـة  إلى  إضافـة  الأمنيـة، 
واللغويـة. الثقافيـة  بالحقـوق  المتعلقـة 

شمال شرقي سوريا أمام اختبار جديد
تكتسـب  سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
"قسـد"  لأن  خاصـة،  أهميـة  التطـورات 
لم تكـن مجرد قـوة عسـكرية، بـل ارتبط 
بهـا خلال السـنوات الماضية نظـام إداري 
وتعليميـة  وخدميـة  أمنيـة  ومؤسسـات 
واقتصاديـة تشـكلت في مناطـق واسـعة 

مـن الحسـكة والرقـة وديـر الـزور.
وفي هـذا السـياق، قـال المحامـي محمـد 
النـاصر، لعنـب بلـدي، إن "التحدي الأكبر 
الاندمـاج  تحويـل  الإعلان سـيكون  بعـد 
مـن قـرار سـياسي إلى منظومـة قانونية 

وإداريـة واضحـة".

ويـرى النـاصر أن الدولـة أمـام مجموعة 
تنظيـم،  إلى  تحتـاج  التـي  الملفـات  مـن 
بينهـا اسـتكمال ترتيب أوضـاع الموظفين 
التابعـة  المؤسسـات  في  والعامـلين 
في  والعسـكريين  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
ملكيـات  إلى  إضافـة  الدولـة،  مؤسسـات 
العامـة،  والمموارد  والمقـار  المؤسسـات 

والأمنيـة. القضائيـة  والملفـات 
المقبلـة  المرحلـة  "نجـاح  أن  وأضـاف 
سـيتوقف على وضـوح القواعـد القانونية 
التـي تحكـم عملية الانتقـال، وعلى ضمان 
إداري  فـراغ  إلى  الاندمـاج  تحـول  عـدم 
أو أمنـي في المناطـق التـي كانـت تديرها 

الذاتيـة(". )الإدارة  مؤسسـات 

الحقوق الكردية بعد انتهاء "قسد"
مـن أكثر الملفـات حساسـية في المرحلـة 
المقبلة مسـألة الحقـوق الثقافيـة والتعليم 

الكردية. باللغـة 
ويعـتبر المحامـي محمـد النـاصر أن "إنهاء 
البنية العسـكرية والإدارية لـ)قسـد( لا يعني 
إنهـاء النقاش حـول الحقوق التـي طرحتها 
القـوى الكرديـة خلال السـنوات الماضيـة"، 
سـتنقل  المقبلـة  المرحلـة  أن  إلى  مـشيًرًا 
جـزءًًا كـبيًرًا مـن هـذا النقـاش مـن المجال 
العسـكري إلى المجال السـياسي والقانوني.

كما أن معـالم تثبيـت الحقـوق الثقافيـة 
قـرار  في  جـاءت  واللغويـة  والتعليميـة 
لاحـق لـوزارة التربيـة، ويتمثـل بتدريس 
اللغة الكردية عبر ثلاث حصص أسـبوعية 
إضافـة إلى حصة أنشـطة، فيما سـيكون 
القـرار، وفـق الناصر، من أبـرز الاختبارات 
التـي سـتحدد طبيعـة العلاقـة الجديـدة 

بين الدولـة والمكونـات.

موارد المنطقة وإدارة المؤسسات
لا ينفصـل مسـتقبل الاندمـاج عـن ملـف 
النفـط  وخاصـة  الاقتصاديـة،  المموارد 
بين  المبرم  فالاتفـاق  والمعابـر،  والغـاز 
تسـلم  على  نـص  و"قسـد"  الحكومـة 
الدولـة إدارة المعابـر الحدوديـة وحقـول 
في  المدنيـة  والمؤسسـات  والغـاز  النفـط 
شمال شرقـي سـوريا، مـا يجعـل انتقال 
هـذه الملفات مـن أبـرز مـؤشرات اكتمال 

العـملي. المسـتوى  على  الاندمـاج 
الجديـدة  "المرحلـة  إن  الصالـح،  وقـال 
سـتعيد تعريـف العلاقـة الاقتصاديـة بين 
شمال شرقي سـوريا ودمشـق"، مشيًرًا إلى 
أن إدارة المموارد بدأت تتحـول لتكون جزءًًا 
مـن منظومـة اقتصاديـة وطنيـة واحـدة 
بدل اسـتمرارها ضمـن ترتيبـات منفصلة.

ويـرى أن ذلـك يفتـح المجـال أمـام إعادة 
والخدمـات  الطاقـة  قطاعـات  تشـغيل 
والاسـتثمار، لكنه يتطلب في الوقت نفسـه 
إدارة حساسـة للمـوارد، تضمن اسـتفادة 
سـكان المنطقـة مـن عوائدهـا وتقلـل من 
المخـاوف المرتبطـة بتغـيير أنمماط الإدارة 

السـابقة.

من السلاح إلى السياسة
على المسـتوى السـوري العام، قـد يكون 
إعلان حـل "قسـد" أحـد أبـرز التحـولات 
في مسـار بنـاء مؤسسـات الدولـة بعـد 

الحرب. سـنوات 
إنهـاء  وقـال الصالـح، لعنـب بلـدي، إن 
أن  "يمكـن  مسـتقلة  كقـوة  "قسـد" 
يقـوم  أوسـع  لمسـار  نموذجًًـا  يشـكل 
على انتقـال القـوى المسـلحة مـن العمـل 
العسـكري المسـتقل إلى العمل السـياسي 
والمؤسسـاتي"، لكنـه شـدد على أن نجـاح 
الأسـباب  معالجـة  يتطلـب  المسـار  هـذا 
التـي دفعت إلى نشـوء تلك القـوى، وفي 
مقدمتهـا قضايا الأمن والتمثيل السـياسي 

المحليـة. والحقـوق 
وبذلـك، فـإن إعلان عبـدي لا ينهـي فقط 
مرحلة مـن العلاقة بين دمشـق و"قسـد"، 
بـل يفتح مرحلـة جديدة سـيكون عنوانها 
على  السـورية  الدولـة  قـدرة  الأسـاسي 
اسـتيعاب مكونـات ومناطـق كانـت تدار 
خلال سـنوات الحرب عبر هياكل مستقلة.

منصب عبدي ورسالة المرحلة المقبلة
يـأتي تعـيين مظلـوم عبـدي مستشـارًًا 
يـومين  بعـد  الجمهوريـة  رئاسـة  لـدى 
فقـط مـن إعلانـه حـل "قسـد"، ليعطـي 
التحـول  طبيعـة  على  إضاي�فـا  مـؤشًرًا 

الـذي يجـري.
التعـيين  هـذا  فـإن  الصالـح،  وبحسـب 
"يحمـل دلالة سياسـية تتجاوز الشـخص 
نفسـه، لأنه يقـدم نموذجًًـا للانتقـال من 
قيادة تشـكيل عسـكري إلى موقع رسـمي 

الدولة". داخـل 
ويـرى أن وجـود شـخصيات مـن المرحلة 
قـد  الدولـة  مؤسسـات  داخـل  السـابقة 
يسهم في تسـهيل التواصل مع المجتمعات 
المحليـة، لكنه يتطلـب في المقابل أن يكون 
العمـل ضمن قواعـد الدولة ومؤسسـاتها، 
الجديـدة  الشـخصيات  باعتبـار  وليـس 

منفصلة. لكيانـات  ممثلـة 
"يضـع  التعـيين  أن  يرفى  النـاصر  أمـا 
أمـام المرحلـة المقبلة مسـؤولية مزدوجة"، 
تتمثـل في دمـج القيـادات والشـخصيات 
جهـة،  مـن  الدولـة  مؤسسـات  ضمـن 
على  قائًمًـا  التمثيـل  يكـون  أن  وضمان 
الأطـر القانونيـة والمؤسسـاتية مـن جهة 

أخـرى.

مرحلة جديدة أكثر من كونها نهاية
آب نهايـة ملـف  لا يبـدو إعلان 25 مـن 
إلى  انتقالـه  يمثـل  مـا  بقـدر  الاندمـاج 
مرحلـة أكثر تقدمًًـا، يصبح فيها السـؤال 
ـا بكيفيـة تثبيـت نتائـج  الأسـاسي متعلق�

الأرض. على  الاندمـاج 
ففـي شمال شرقي سـوريا، وفـق الناصر، 
سـيكون اختبـار المرحلـة المقبلـة مرتبطًًا 
تسـلم  على  الدولـة  مؤسسـات  بقـدرة 
والخدميـة  والأمنيـة  الإداريـة  الملفـات 
المموارد،  إدارة  وبكيفيـة  اضطـراب،  دون 
وتنظيـم  الخدمـات،  اسـتمرار  وضمان 
إلى  والعسـكريين،  العامـلين  أوضـاع 
جانـب معالجـة ملـف الحقـوق الثقافيـة 

لتعليميـة. وا
فأكـد  ككل،  سـوريا  مسـتوى  على  أمـا 
الصالـح أن نجاح هـذه المرحلة قد يشـكل 
الـسلاح  حصر  نحـو  إضافيـة  خطـوة 
في  الدولـة،  ضمـن  العامـة  والمؤسسـات 
حين أن تعثرهـا قـد يعيد إنتـاج الخلافات 

بصيـغ سياسـية أو إداريـة جديـدة.

حل "قسد".. 
كيف تعالج الدولة قضايا الأمن والتمثيل والحقوق المحلية 

الهجري يتمسك بإسرائيل..
د ملف السويداء

ّ
رسائل سياسية تعقّ

مظلوم عبدي يعلن حل "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( من قصر الشعب في دمشق - 25 آب 2026 )سانا(

ردود فعل رافضة لتصريحات الهجري

أثـارت تصريحـات الرئيـس الروحـي لطائفة الموحديـن الدروز في السـويداء، 
حكمـت الهجـري، التـي تحـدث فيها عـن أن الـدروز جـزء لا يتجزأ مـن دولة 

إسرائيـل، ردود فعـل في الأوسـاط السـورية بين رافـض ومحذر.
وقلـل المستشـار في الرئاسـة السـورية، أحمـد موفـق زيـدان، مـن أهميـة 
تصريحـات الهجـري، مؤكـدًًا أن هـذا الموقـف لا يمثـل أهـالي السـويداء ولا 

الدروز.
وقـال زيـدان في مقابلـة مـع قنـاة "الحـدث"، في 26 مـن آب الحـالي، إن 
الخطـوات التـي خطتهـا الدولـة السـورية خلال الـفترة الماضيـة هـي التـي 
ترسـم حـاضر سـوريا ومسـتقبلها، مضيفًًـا أن هناك جهـات لا تـزال تحاول 

الاسـتثمار في غير البنـاء والتنميـة.
وأعـرب عن أسـفه لوجود بعض الأطـراف التي تحـاول الالتحـاق بإسرائيل أو 
بالعـدو الإسرائـيلي، مـشيرًاً في المقابـل إلى أن "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( في الشرق السـوري انضمـت إلى الدولة السـورية وأدركت أن سـوريا 

لا يمكـن إلا أن تكـون إلا واحـدة موحدة.
وأكـد زيـدان أن السـويداء فيهـا عناصر وطنيـة وجهات وشـخصيات وطنية، 
مضيفًًـا أن هنـاك إشـكاليات داخليـة داخـل السـويداء لا توافـق على مواقف 

الهجري.
في المقابـل، لاقـت تصريحات الهجـري ردود فعـل رافضة في السـويداء، فقد 
عبر فـادي الأطـرش، أحـد أبنـاء السـويداء، عبر حسـابه في "فيسـبوك"، عن 
رفضـه لأي مسـاس بالهويـة العربيـة والدينيـة للطائفـة، مؤكـدًًا أن أبنـاء 
الطائفـة المعروفيـة، المسـلمين الموحديـن، يعتـزون بعروبتهـم ويحفظـون 
تاريخهـم ويصونـون كرامتهـم، ولا يسـمحون لأحـد باختـزال هويتهـم أو 

المزايـدة عليهـم في دينهـم أو عروبتهـم أو أصالتهـم.
واعـتبر أن مـن يـروج لمواقـف تخالـف ذلـك فإنه إمـا يجهـل تاريـخ المنطقة، 
أو يتبنـى خطاب�ـا لا يـعبر عـن أبنـاء المحافظـة، )في إشـارة إلى تصريحـات 

الهجري(.
بـدوره، يرى أسـتاذ الفلسـفة السياسـية خلـدون النبـواني، أن كلام الهجري 
يمثلـه وحـده، محـذرًًا مـن التعويـل على وعـود إسرائيليـة بشـأن اسـتقلال 

السـويداء أو ضمهـا إلى إسرائيـل.
وقـال النبـواني، في منشـور عبر “فيسـبوك”، إن الهجـري يقـع مجـددًًا في 
الفـخ الإسرائـيلي، معـتبرًاً أن الوعود المقدمة لـه قد تكون مرتبطة بحسـابات 
داخليـة وانتخابيـة إسرائيليـة، ولا تعنـي التزامًًـا طويـل الأمـد تجـاه أبنـاء 

لمحافظة. ا
وأضـاف أن السياسـة تحتـاج إلى تقديـر واقعـي لإمـكان تنفيـذ الوعـود قبل 
إطلاق مواقـف قـد تترتـب عليهـا تبعـات تطـول السـكان، داعي�ـا إلى طريـق 

وطنـي ومـدني يتجـاوز الاسـتقطاب والهويـات الضيقة.

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" - 20 شباط 2025 ) رويترز(
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شؤون محلية شؤون محلية

  القنيطرة - عبد الله الوني

يـقضي فـؤاد أحمـد )أبـو يـزن( ثمماني سـاعات يومي�ـا بين المحاصيـل الزراعية، 
يقطـف الـثمار ويوضبها ويرحلهـا عبر الأكيـاس البلاسـتيكية والصناديق تمهيدًًا 

الأسـواق. لنقلها إلى 
عمـل يعـتبر شـاقًًا وجهـدًًا كبيرًاً يبذلـه "أبو يـزن" ليجنـي دخالًا يحقق به عيشًًـا 

كريمًـًا لأسرتـه، ويقضي فيـه ثماني سـاعات من الكـد اليومـي بلا ضمانات.
و يعمـل المئـات مـن الرجـال والنسـاء في القنيطـرة كـعمال زراعـيين في ظروف 

شـاقة، دون عقـود رسـمية أو ضمانـات صحيـة واضحة.

ويواجـه هؤلاء الـعمال تحديـات من حيث 
وغيـاب  الأجـور  ونظـام  العمـل  طبيعـة 

لحماية. ا
تكفـي  هـل  ملـح:  سـؤال  يبرز  وهنـا، 
القـوانين القامئمة لحمايـة عامـل المياومة 
الـذي يكـد يومي�ـا تحـت أشـعة الشـمس 

أمـان؟ شـبكة  أي  دون 

15 عامًًا من الأعمال الحرة
وصـف فـؤاد عملـه الـذي يمارسـه منذ 15 
عامًًـا، خلال حديـث إلى عنـب بلـدي، بأنـه 
عبـارة عـن "رحلـة يومية مـن الكـد والجهد 
والتعـب" في مناطـق زراعيـة مختلفة وبين 

محاصيل متنوعة، تتفاوت مشـقتها بحسـب 
الأجـواء المناخيـة وطبيعـة العمـل الزراعي.

ويُصُن�ـف هـؤلاء كـعمال ميـاومين أو وفق 
نظام السـاعة المأجـورة، ما يفـرض عليهم 
العمـل دون توقف، وإلا لن تُحُسـب الأجور 

في حالـة التباطـؤ أو التـأخير في الإنتاج.
 ينطلـق فـؤاد يومي�ـا في سـاعات الصباح 
الباكـر، مـع عشرات الـعمال، أو مـا يُطُلق 
عليها "الورشـة" عن طريق قائد الورشـة، 
الذي يُطُلـق عليه محليًًا بـ"الشـاويش" أو 
والمشرف  المسـؤول  باعتبـاره  "الوقـاف" 
على الـعمال، وهـو الوسـيط بين صاحـب 

والعمال. العمـل 

وبحسـب فؤاد، فـإن القنيطـرة تفتقر 
إلى فـرص العمـل في المصانـع لأنهـا 
محافظـة زراعيـة، ويلجـأ المئـات من 
المجـال،  هـذا  في  للعمـل  المواطـنين 
إلى  يفتقـرون  عاملـة  كيـد  ولكنهـم 
وجـود ضمانـات قانونيـة أو رسـمية 
بحسـب  الـعمال،  حقـوق  تكفـل 

تعـبيره.

 نساء معيلات
 في مواجهة ظروف قاسية

العـاملات  إحـدى  فـارس(،  )أم   مريـم 
مـن بين المئـات اللـواتي يعملـن في هـذا 
القطـاع، تحدثـت إلى عنـب بلـدي قائلة، 
إن النسـاء يشـكلن النسـبة الـكبرى مـن 
اليـد العاملـة في هـذا المجـال، ومعظمهن 

معـيلات لأسرهـن.
وأضافـت أن هنـاك الكـثير مـن التحديات 
في  المياومـات  العـاملات  تواجـه  التـي 
ظروف صعبـة بين تأمين الدخـل ورعاية 
يعملـن فقـط ضمـن  المنـزل، فبعضهـن 

وردية الصباح ليسـتطعن إنجـاز مهامهن 
في المنـزل.

 وأشـارت "أم فـارس" إلى أنهـا تعمـل في 
مجـال الزراعـة منـذ 13 عامًًـا، ويعتمـد 
الجهـد  على  الأولى  بالدرجـة  عملهـا 
العضلي، وكلما تقدمت في السـن انخفض 
الأداء والإنتـاج، وبالتـالي ينعكـس ذلـك 
على حجـم العمـل المطلوب وأجـور إنجاز 
أي عمـل ضمن أوقـات محددة، ولا سـيما 
مع عـزوف أصحـاب العمل عن اسـتقدام 

العمالـة التـي تتباطـأ في الإنتاج.
مـن  الكـثير  على  سـلبًًا  ذلـك  وينعكـس 
بالسـن،  تقدمهـن  حالـة  في  العـاملات 
وليـس هنالـك أي مراعـاة أو إجـازات أو 

صحيـة. ضمانـات 

ما الدور
الذي يلعبه اتحاد العمال لحمايتهم؟

ناقشـت عنـب بلـدي واقـع هـؤلاء العمال 
الميـاومين في القطـاع الخاص مـع اتحاد 

القنيطرة. في  الـعمال 

وقـال نائـب رئيـس اتحـاد الـعمال، فؤاد 
حمايـة  في  الاتحـاد  دور  إن  الإبراهيـم، 
العامـلين في القطـاع الزراعـي الخـاص 
أمـور  متابعـة  هـو  فئاتهـم  بمختلـف 
أو  العمـل  عقـود  حيـث  مـن  العامـلين 
التقيـد بالحـد الأدنى للأجـور أو الصحـة 

المهنيـة. والسلامـة 
كما ينـاط بالاتحاد حل المنازعـات الفردية 
أو الجماعيـة خلال العمـل، وكذلـك إشراك 
والنقابيـة  التأمينيـة  المظلـة  في  الـعمال 
رقـم  النقـابي  التنظيـم  قانـون  بحسـب 

.1968 لعـام   "84"
ويشـارك الاتحـاد في الزيارات التفتيشـية 
التـي يقـوم بهـا كل مـن مفـتشي العمل 

والتأمينـات الاجتماعيـة، وفـق إبراهيم.
 بـدوره، أشـار ممثـل الاتحـاد في اللجنـة 
المشتركـة، جمال ذيبـان، إلى دور مديريـة 
الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل في حمايـة 
العامـلين الموسـميين الزراعـيين، موضحًًا 
أن اللجنـة تتألـف من ممثلين عـن الاتحاد 
وغـرف  والعمـل  الاجتماعيـة  والشـؤون 
التجـارة والصناعـة والزراعـة والحرفيين.

القطـاع  في  العامـلين  إن  ذيبـان،   وقـال 
لقانـون  يخضعـون  الخـاص  الزراعـي 
تنظيـم العلاقـة الزراعية رقـم "56" لعام 

2005 وتعديلاتـه مـن حيـث:
-  تنظيـم عقـد العمل الفـردي أو الجماعي 

مـا بين صاحب العمـل والعمال.
- التقيد بالحد الأدنى للأجور في سوريا.

- التقيد بساعات العمل والراحة.
- ‏التقيد بالصحة والسلامة المهنية.

سـواء  العمـل،  في  النزاعـات  حـل   -
حـال  وفي  الجماعيـة،  أو  الفرديـة 
تقـدم أحـد العامـلين بشـكوى وعـدم 
وجـود عقد عمـل وغير منتسـب لنقابة 
ا أو  عمال الزراعـة تتـم معالجتهـا وديـ�
ا عـن طريـق مديرية الشـؤون  قضائيـ�
ممثـل  وبـإشراك  والعمـل  الاجتماعيـة 

عـن النقابـة.
 وذكـر ذيبـان أن اللجنـة تدقق اسـتقالات 
الشـؤون  مديريـة  طريـق  عـن  الـعمال 
الاجتماعيـة والعمـل في حالة وجـود عقد 

. عمل
 وهنالـك أيضًًـا لجنـة تحديد الأجـور، يتم 
العمـل  العمـل بهـا اسـتنادًًا إلى قانـون 
رقـم "17" لعـام 2010، وكلما اسـتدعت 
الحاجـة عند صـدور أي تعديـل أو زيادة 
في القطـاع العام فـإن ذلك يشـمل زيادة 
في القطـاع الخـاص، وتقـرر اللجنة الحد 

الأدنى للأجـور.
وفي حال حـدوث إصابة عمـل يتم تنظيم 
المعنيـة  الجهـات  وإبلاغ  شرطـة  ضبـط 
ومنهـا التأمينـات الاجتماعيـة، ويخضـع 
القانونيـة  للإجـراءات  العمـل  صاحـب 
اللازمـة بحسـب الإصابة وتقديـر الضرر 

عنها. الناجـم 

  حلب - محمد ديب بظت  

الأنبـاء المتداولـة عـن قـرب إلغاء خدمـة "الأمـبيرات" في مدينـة حلب مـع بداية 
شـهر أيلـول، رغـم غيـاب أي إعلان رسـمي، أعـادت فتـح النقاش حول مسـتقبل 
الخدمة التي شـكلت خلال السـنوات الماضيـة المصدر الرئيس للكهربـاء في المدينة.

ومـع تحسـن واقـع التغذيـة الكهربائيـة 
داخـل المدينـة، وصلـت سـاعات الوصـل 
في عـدد مـن الأحيـاء إلى نحو 16 سـاعة 
ا، الأمـر الـذي دفـع بعض السـكان  يوميـ�
التـخلي عـن اشتراكات "الأمـبيرات"،  إلى 
ضروريـة  الخدمـة  تـزال  لا  حين  في 
بالنسـبة لسـكان أحياء أخـرى تعاني من 
عـدم وصول التغذيـة الكهربائيـة كأجزاء 
مـن حي الـيسر والسـكري، أو انقطاعات 
متكـررة نتيجة تـردي الشـبكة الكهربائية 

لا سـيما في أحيـاء حلـب الشرقيـة.
خلال الأسـبوع الماضي، تحدثت منشورات على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي عـن قـرب إلغاء 
خدمـة "الأمـبيرات" مـع بدايـة شـهر أيلول، 
مـا أثـار تسـاؤلات بين الـشتركين وأصحـاب 
المولـدات حـول مـصير الخدمـة، خاصـة مع 
تحسـن واقـع الكهرباء خلال الأشـهر الأخيرة.

الحاجة تختلف من حي إلى آخر
رغـم تحسـن سـاعات التغذيـة، لا يبـدو 
أن واقـع "الأمـبيرات" متشـابه بين جميع 

المدينة. أحيـاء 
حـي  سـكان  مـن  الـعلي  محمـد  وقـال 
الاشتراك  إن  بلـدي،  لعنـب  الميريديـان، 
بالأمـبير لا يـزال قائمًاً في الحـي، إذ تبلغ 
ليرة   500 نحـو  الواحـد  الأمـبير  تكلفـة 
سـورية أسـبوعيًًا، مقابـل تغذيـة تتراوح 

ا. بين سـت وثمماني سـاعات يوميـ�
وأضـاف لعنب بلـدي أن تحسـن الكهرباء 
"الأمـبيرات"  على  الاعـتماد  مـن  خفـف 
مقارنـة بالسـنوات الماضيـة، إلا أن كـثيًرًا 
مـن العـائلات لا تـزال تحتفظ بـالاشتراك 
تحسـبًًا لأي انقطاع مفاجـئ أو تراجع في 

التغذية. سـاعات 
في المقابـل، قال أحمد مصري من سـكان 

الاشتراك  أسـعار  إن  الديـن،  صلاح  حـي 
تختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى، إذ يصل 
سـعر الأمبير في بعـض الأحياء إلى -550

650 ليرة أسـبوعيًًا، وهـو مـا يشـكل عبئًاً 
إضاي�فـا على الأسر، خاصـة مـع اسـتمرار 

الحاجـة إليـه في بعـض الفترات.
يدفـع  الأحيـاء  بين  الأسـعار  اخـتلاف 
السـكان إلى المطالبـة بمزيـد مـن الرقابة 
على أصحـاب المولدات، وضبط التسـعيرة 
التشـغيل  سـاعات  مـع  يتناسـب  بمما 

لأحمـد. ـا  وق�ف الفعليـة، 

الطاقة الشمسية..
 بديل يتوسع

مـع تحسـن التغذيـة الكهربائيـة وبقـاء 
تكلفـة الاشتراك بـ"الأمـبيرات" مرتفعـة، 
الـفترة  خلال  السـكان  مـن  عـدد  اتجـه 
الطاقـة  منظومـات  تركيـب  إلى  الماضيـة 
الشمسـية، لتقليـل الاعـتماد على مصـادر 

البديلـة. الكهربـاء 
وقـال سـامر الأحمـد مـن سـكان حـي 

بعـد  اشتراكـه  أوقـف  إنـه  الفرقـان، 
تركيـب منظومـة طاقة شمسـية منزلية، 
كانـت  الأوليـة  التكلفـة  أن  موضحًًـا 
مرتفعـة، لكنهـا أصبحت أقـل على المدى 
الطويـل مقارنـة بدفع اشتراك أسـبوعي 

بشـكل دائـم.
مسـتقرًًا  مصـدرًًا  وفـرت  المنظومـة 
الانقطـاع،  سـاعات  خلال  للكهربـاء 
الشـهرية،  الماليـة  الأعبـاء  مـن  وخففـت 
التغذيـة  تحسـن  اسـتمرار  مـع  خاصـة 

العامـة. الكهربائيـة 

المحال التجارية.. 
الحاجة ما زالت قائمة

الاعـتماد على "الأمـبيرات" لا يقتصر فقط 
محـال  أصحـاب  يـرى  إذ  المنـازل،  على 
ضروريـة  تـزال  لا  الخدمـة  أن  تجاريـة 
لـضمان اسـتمرار أعمالهـم عنـد انقطـاع 

الكهربـاء.
وقـال خالـد مامـو، صاحـب محـل لبيع 
النايلـون والبلاسـتيك في حـي  أكيـاس 

تسـتخدم  "الأمـبيرات"  إن  الجميليـة، 
اليوم كوسـيلة احتياطيـة أكثر من كونها 
مصـدرًًا رئيسًًـا للكهربـاء، إلا أنهـا تبقى 
وأجهـزة  البرادات  لتشـغيل  ضروريـة 
الدفـع الإلـكتروني وبعض المعـدات التي 
لا تحتمـل الانقطـاع المفاجـئ، مثل محال 
سـبيل  على  الفـروج  بيـع  أو  الأجبـان 

. ل لمثا ا
تحسـن الكهربـاء خفف سـاعات تشـغيل 
إليهـا  الحاجـة  يلـغِِ  لم  لكنـه  المولـدات، 
التجاريـة،  للأنشـطة  بالنسـبة  بالكامـل 

بحسـب خالـد.

لا توجه لإلغاء الخدمة
الأشـهر  خلال  حلـب  مدينـة  شـهدت 
التغذيـة  سـاعات  في  تحسـنًًا  الأخيرة 
على  انعكـس  مـا  وهـو  الكهربائيـة، 
حجـم الاعـتماد على "الأمـبيرات"، بعـد 
سـنوات أصبحت فيها المولـدات الخاصة 
المصـدر الأسـاسي للكهربـاء في كـثير 

مـن الأحيـاء.
أن  سـكان  يـرى  التحسـن،  هـذا  ورغـم 
مرتبطًـًا  سـيبقى  "الأمـبيرات"  مسـتقبل 
باسـتقرار التغذية الكهربائية واسـتمرارها 
بالمسـتويات الحاليـة، إذ إن أي تراجـع في 
الطلـب على  الوصـل قـد يعيـد  سـاعات 
الخدمـة مجددًًا، بيـنما يسـود اعتقاد آخر 
بـأن اسـتمرار تحسـن الكهرباء سـيؤدي 
عليهـا،  الاعـتماد  انحسـار  إلى  تدريجي�ـا 
الطاقـة  اسـتخدام  توسـع  مـع  خاصـة 

الشمسـية.
مـن جهتـه، قـال مديـر دائـرة الإعلام في 
محافظـة حلـب، مأمـون الخطيـب، لعنب 
بلـدي، إنـه لا يوجـد حالي�ـا أي قـرار أو 
إجـراء يتعلـق بإلغـاء خدمة "الأمـبيرات" 
في المدينـة، مشيًرًا إلى أن مـا يُتُداول بهذا 
الخصـوص لا يسـتند إلى قـرار صادر عن 

. فظة لمحا ا
وفيما يتعلـق بأسـعار الاشتراكات، أوضح 
الخطيـب أن الخدمـة تُقُـدم ضمـن مبـدأ 
المنافسـة بين مزوديهـا، وبالتـالي هم من 

التسـعيرة. يحددون 
وأضـاف أن قيمـة الاشتراك تختلـف تبعًًـا 
لمسـتوى الخدمـة المقدمـة، مـن حيث عدد 
التغذيـة  واسـتقرار  التشـغيل  سـاعات 
الكهربائيـة، لذلك قد يطرح أحـد المزودين 
سـعرًًا أقل مـن غيره، في حين يقـدم آخر 
خدمة أكثر اسـتقرارًًا أو سـاعات تشـغيل 

. ل أطو
وأشـار الخطيـب إلى أن واقع السـوق في 
سـوريا يقـوم حاليًًا على المنافسـة، بحيث 
تحقـق  التـي  الخدمـة  المسـتهلك  يختـار 
التـوازن بين الجـودة والسـعر، وهـو مـا 
ينعكـس أيضًًا على خدمـة "الأمبيرات" في 

حلب. مدينـة 

مزارعو المياومة في القنيطرة..

عـمــل شــــاق بـلا ضـمــــانــات
لا إلغاء للخدمة

تحسن الكهرباء بحلب يقلل الاعتماد على "الأمبير"

مولــدة "أمبيــر" فــي منطقــة الســكك الحديديــة بحــي الجميليــة بمدينــة حلــب - 28 آب 2026 )عنب بلدي(

 درعا - محجوب الحشيش 

بعـد جفـاف الينابيـع المغذية لميـاه الشرب في معظـم مناطق ريف درعـا الغربي، 
بـرزت مشـكلة إضافيـة تتمثـل في جفـاف الآبـار التي كانـت تُسُـتخدم كمناهل 

الصهاريج. لتعبئـة 
بلـدة  الصهاريـج في  لتعبئـة  رئيسًًـا  يعـد مصـدرًًا  وجـف مؤخـرًًا منهـل كان 
المزيريـب، وكان يغـذي قـرى تـل شـهاب وزيـزون والعجمـي ونهـج والمزيريب.

وأوقفـت بعـض المناهـل الخاصة خدمـة تعبئة الصهاريـج وحولت المياه لسـقاية 
محاصيـل الرمـان، ما فاقم مـن صعوبة تأمين ميـاه الشرب ورفع أسـعارها على 

السكان.

البحث عن بدائل
يوسـف  المزيريـب،  بلديـة  رئيـس  قـال 
النابـلسي، لعنـب بلدي، إن جفـاف آخر بئر 
في البلـدة لا يمثل مجرد مشـكلة خدمية، بل 
هـو "خطـر مبـاشر" يهـدد الصحـة العامة 
والأمـن المجتمعـي والاسـتقرار الاقتصادي، 
"عطـش  حالـة  في  البلـدة  دخـول  إن  إذ 
السـكان  نـزوح  إلى  يـؤدي  قـد  مزمـن" 
الأنشـطة  وانهيـار  الأمـراض  وانتشـار 

والخدميـة. الزراعيـة 
البلديـة  مجلـس  أن  النابـلسي  وأضـاف 

قـدّمّ طلب�ـا لمحافظـة درعـا لتعزيـل الـبئر 
المجلـس أشرف  أن  إلى  وتعميقهـا، مـشيًرًا 
على تجربـة بئر في بـحيرة المزيريب وأخرى 
شمال البلـدة، ويـدرس حالي�ـا إدراج إحـدى 
الآبـار كمنهـل، في حـل إسـعافي لتزويـد 
قـرى تل شـهاب والعجمي وزيـزون ونهج، 

وتـأمين ميـاه الصهاريـج لهـا.

تل شهاب.. مصدر وحيد غير صحي
تـدق بلـدة تـل شـهاب ناقـوس الخطـر، إذ 
البلـدة مجلـس  طالـب عـدد مـن وجهـاء 

محافظـة درعـا بتـويرف بدائل لتـأمين مياه 
الشرب، مـقترحين تزويـد البلـدة مـن خط 

"الأشـعري". إرواء 
وكانـت المؤسسـة العامـة لميـاه الشرب قـد 
حفـرت ثلاث آبار في البلـدة، إلا أن معظمها 
لم ينجـح، باسـتثناء بئر وحيـدة في مشـتل 
مختلطـة  مياههـا  لكـن  شـهاب"،  "تـل 
بالكبريـت، ما يجعلهـا غير صالحة للشرب.

وفي هـذا السـياق، أوضـح مديـر المؤسسـة 
العامـة للميـاه في درعا، رياض المسـالمة، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن حل مشـكلة مياه 

الشرب في تل شـهاب يرتبط بضرورة الحفاظ 
على المصـادر المائيـة ومنع اسـتنزافها.

وأشـار إلى أن بئرًًا حُُفـرت سـابقًًا وكانـت 
خمسـة  لنحـو  لـلشرب  صالحـة  مياههـا 
أشـهر، قبـل أن تتـغير جودتهـا لتصبح غير 
صالحة لـلشرب، ويقتصر اسـتخدامها على 

الأغـراض المنزليـة.
وأضـاف المسـالمة أن الحل الأمثـل يكمن في 
منـع السـحب الجائـر مـن الآبـار الواقعـة 
ضمـن حـرم الينابيـع، لما يسـببه ذلـك من 
تراجـع في غـزارة الميـاه وجفـاف للينابيع.

أمـا بخصـوص حفر آبـار جديـدة، فأوضح 
أن الأمـر مرتبـط بتوفـر الإمكانـات المائيـة، 
العاليـة  التكلفـة  تحديـات  إلى  إضافـة 
والحاجـة إلى الحفـر لأعماق كـبيرة، مؤكـدًًا 
اسـتمرار المؤسسـة في دراسـة وتنفيـذ عدد 
مـن المشـاريع المائيـة في مناطـق مختلفـة 

لتعزيـز مصـادر ميـاه الشرب.

تكلفة باهظة
حـسين النجم، مالـك صهريج ميـاه للشرب 
في تـل شـهاب، قـال لعنب بلـدي، إن إغلاق 
بعض المناهـل في نهج والمزيريـب، وجفاف 
المنهـل الأخير في المزيريـب، يدفـع مـالكي 
الصهاريـج إلى البحـث عـن مصـادر ميـاه 
مـا  داعـل،  أو  بعيـدة في مدينتـي طفـس 
يـؤدي إلى زيـادة التكاليـف ورفـع سـعر 

لبرميل. ا
ووصل سـعر البرميل إلى 80 ليرة سـورية، 
مقابـل 50 ليرة قبـل جفـاف المناهل وإغلاق 

بعضهـا وتحويلها لسـقاية الرمان.
مـن جهته، ذكر عقيـل الخالدي، من سـكان 
تـل شـهاب، لعنب بلـدي أنـه اشترى جرارًًا 
وصهريجًًـا بتكلفـة عشرة آلاف دولار لتأمين 
ـا أن انعـدام المصـادر  ميـاه الشرب، مضي�ف
شـهاب،  تـل  منهـل  مـن  للتعبئـة  يدفعـه 
ومخاطـره  لـلشرب  صلاحيتـه  عـدم  رغـم 

الصحيـة التـي لم تمنـع بعض السـكان من 
مه. ا استخد

وطالـب عقيل بـإغلاق الآبار العشـوائية في 
ريـف درعـا الشرقي لإعـادة تفعيـل خطوط 
ميـاه الشرب، بعد أن تسـببت تلـك الآبار في 

الينابيع. معظـم  جفاف 
بـدوره، طالب محمـد عميـان محافظة درعا 
بتزويـد المنهـل الوحيـد في البلـدة بمحـول 
بالطاقـة  حالي�ـا  يعمـل  حيـث  كهربـائي، 
الشمسـية، مشيًرًا إلى أن تشـغيله بالكهرباء 
سـيوفر سـاعات ضـخ إضافيـة لـيالًا وعند 
الأزمـة  حـدة  مـن  يخفـف  مما  الغـروب، 
والازدحـام الذي تشـهدها الـبئر بعد جفاف 

الأخرى. المناهـل 
أمـا عبـد المنعـم فطوم من سـكان بلـدة تل 
شـهاب، فأشـار إلى حاجتـه لمتر ميـاه كل 
ثلاثـة أيـام بسـعر 500 ليرة سـورية، بعد 
أن كان سـعره 300 ليرة قبـل الأزمة، مطالبًًا 

القريـة  آبـار في محيـط  الحكومـة بحفـر 
البلـدة  تزويـد  أو  كمناهـل،  وتخصيصهـا 

الأشـعري. بمياه 

أرض الماء عطشى
كانت قـرى تل شـهاب والمزيريـب وزيزون 
والعجمـي من أهـم مصادر ميـاه الشرب في 
درعا سـابقًًا، لاحتوائهـا على ينابيع وبحيرات 
حيويـة، فبـحيرة "المزيريـب" كانـت تروي 
والسـويداء،  درعـا  محافظتـي  مـن  أجـزاء 
وشلالات "تـل شـهاب" التـي تغذيهـا عيون 
"السـاخنة" كانـت تـروي قـرى تل شـهاب 
قيـس،  وخربـة  ونهـج وطبريـات  والفـوار 
بيـنما كانت ينابيـع "عيون العبـد" في قرية 
العجمـي تؤمّّـن الميـاه لما يقـارب 100 ألـف 

الجيدور. نسـمة في منطقـة 
والبـحيرات  الينابيـع  هـذه  ج�فـت  اليـوم، 
تمامًًـا نتيجـة التعديـات المتمثلـة في حفـر 

آبـار عشـوائية في حرمهـا ومحيطهـا، وهو 
ما أثـار مخاوف السـكان مـن إمكانية تغريّر 
مسـارات عـروق التغذيـة، ما قد يـؤدي إلى 

دائم. جفافهـا بشـكل 
وفي هـذا السـياق، حظـر مجلـس محافظة 
درعـا حفـر أي آبـار دون ترخيص مسـبق، 
وصـادرت قـوات الأمـن الـداخلي عـددًًا من 

الحفـارات غير المرخصـة.
كما أصـدر محافـظ درعا، أنـور الزعبي، 
في 13 مـن تمموز الماضي، تعميامًا وجّّهه 
للمجالـس المحليـة، يطالب فيه السـكان 
الواقعـة  المخالفـة  الآبـار  عـن  بـالإبلاغ 
واحـد  كيلـومتر  قطرهـا  دائـرة  ضمـن 
مـن مصـادر ميـاه الشرب، أو محطـات 
تؤثـر على  التـي  والآبـار  الـري،  ضـخ 
جهـة التغذيـة المبـاشرة للميـاه، بما في 
ذلـك الآبـار الواقعـة داخـل المخططـات 

التنظيميـة.

بعد الينابيع..
جفاف المناهل يعمق أزمة المياه بريف درعا الغربي

عمــال مياومــة فــي حقــول منطقــة عيــن النوريــة بمحافظــة القنيطــرة - 25 تمــوز 2026 )عنب بلدي(
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 حماة - عدي الحاج حسين   

تعيـش العمليـة التعليميـة في ريـف حماة أزمـة حـادة، إذ تعكـس الممدارس 
الممتضررة حجـم الدمـار الـذي لحـق بالبنيـة التحتية جـراء سـنوات القصف، 
فـيما تتفاوت الأضرار بين متوسـطة وجسـيمة، لتصبح إعادة تأهيل المنشـآت 
التعليميـة ضرورة ملحـة لاسـتيعاب أعـداد العـائلات والـطلاب العائديـن من 

النزوح. مخـيمات 

المطالبـات  فيـه  تتزايـد  وقـت  وفي 
وقّعّـت  الـدارس،  بترميـم  الشـعبية 
مؤسسـة  مـع  لـحماة"  "فـداء  حملـة 
"العـم تي" مذكـرة تفاهم لترميم تسـع 
مـدارس بريـف حماة، بتكلفـة مليـون 
دولار، لدعـم التعليـم وتحـسين البيئـة 

الدمـار. سـنوات  بعـد  المدرسـية 

نقص حاد 
في مقومات العملية التعليمية

الناشـط الـدني محمـد أحمـد العبيـد، 
قـال لعنـب بلـدي، إن معظـم مـدارس 
مقومـات  لأدنى  تفتقـر  حماة  ريـف 
تعـاني  فالأبنيـة  التعليميـة،  العمليـة 
وتضرر  والنوافـذ  الأبـواب  غيـاب  مـن 
الحـاد  النقـص  جانـب  إلى  الجـدران، 
في التجهيزات والمسـتلزمات الأساسـية، 
والألـواح  والطـاولات  كالمقاعـد 

والخزائـن.
حتـى الـدارس التـي تعرضـت لأضرار 
العمـل  عـن  عاجـزة  باتـت  خفيفـة 
المسـتلزمات  غيـاب  بسـبب  بكفـاءة 
أن  ـا  مضي�ف العبيـد،  وفـق  الدراسـية، 
العـام  تتزايـد، وأن  الأهـالي  مطالبـات 
الماضي شـهد مبـادرات شـعبية لترميم 
بعض الصفـوف، إلا أن حجـم الاحتياج 

الإمكانـات  مـن  بكـثير  أكبر  اليـوم 
المتاحـة.

الأهـالي  اضطـر  البلـدات،  بعـض  في 
المدمـرة  المنشـآت  عـن  للاسـتعاضة 
بـ"كرفانـات"، ونظرًًا إلى عـدم قدرتها 
على اسـتيعاب جميـع الـطلاب، يضطر 
العديـد مـن الأهـالي لإرسـال أبنائهـم 
تعليمهـم،  لمتابعـة  مجـاورة  مـدن  إلى 

العبيـد. الناشـط  بحسـب 
داخـل  تتضاعـف  الصعوبـات  أن  كما 
نتيجـة  المتبقيـة  الدراسـية  الصفـوف 
عـدد  تجـاوز  إذ  الخانـق،  الاكتظـاظ 
الـطلاب في الصـف الواحـد 50 طالبًًا، 
الـدارس إلى تطبيـق  إدارات  مـا دفـع 
ثلاثـة  أو  بـدوامين  الأفـواج  نظـام 
ا، وسـط نقـص حـاد في الكوادر  يوميـ�

والتجهيـزات. التعليميـة 
وحـذر العبيد مـن أن الظـروف المركبة 
الـتسرب  ظاهـرة  تفاقـم  إلى  أدت 
المدرسي، حيـث يضطر بعـض الأطفال 
لترك التعليـم والتوجه إلى سـوق العمل 
أعبـاء  مواجهـة  في  أسرهـم  لمسـاندة 

المعيشـة.
تـم  التـي  الـدارس  نسـبة  أن  وتابـع 
ترميمهـا حتـى الآن لا تتجـاوز نصـف 
الاحتيـاج الفـعلي في المنطقـة، ورغـم 

أي  فـإن  الحاليـة،  التـدخلات  أهميـة 
خطوة لتأهيل منشـأة تعليمية ستسـهم 
مبـاشرة في تخفيـف العبء عـن كاهل 
إلى  الأطفـال  عـودة  وتضمـن  الأهـالي 

الدراسـية. مقاعدهـم 

ثلاثة أشهر للإنجاز
لقطـاع  التنفيـذي  المكتـب  عضـو 
حماة،  محافظـة  في  والتعليـم  التربيـة 
إلى  حديـث  في  قـال  الحسـن،  حسـن 
عنـب بلـدي، إن الهـدف الأسـاسي من 
مذكـرة التفاهم هـو إعـادة تأهيل أكبر 
الـتضررة  الـدارس  مـن  ممكـن  عـدد 
ولا  التعليميـة،  الخدمـة  إلى  وإعادتهـا 
سـيما في المناطـق التـي تشـهد حاجة 
ملحـة، نتيجـة عـودة أعـداد كـبيرة من 
الأهالي مـن المخيمات ومناطـق النزوح.

ضمـن  ينـدرج  المشروع  أن  وأضـاف 
"فـداء  حملـة  مـن  الثانيـة  الحزمـة 
مـدارس  تسـع  ويشـمل  لـحماة"، 
موزعـة على مناطق مـتضررة في ريف 
"البـاني"  مـدارس  وهـي  المحافظـة، 
و"فـورو"  و"الحماميـات"  و"شـهرناز" 
حـارتين"  و"أم  والصفـر"  و"المشرفـة 
و"كفرنبـودة"  سـمرة"  أبـو  و"قصر 

الغـربي". و"الهـرط 
وبخصـوص الجـدول الزمنـي، كشـف 
التنفيـذ  بـأعمال  البـدء  أن  الحسـن 
اسـتكمال  بعـد  مبـاشرة  سـيكون 
الإجـراءات الفنيـة والتنفيذيـة اللازمـة، 
على أن يتـم إنجـاز المشروع خلال نحو 

أشـهر. ثلاثـة 

المتوقـع  الـطلاب  عـدد  أن  إلى  وأشـار 
هـذه  تأهيـل  إعـادة  مـن  اسـتفادتهم 
الـدارس يقـارب 8000 طالـب وطالبة 

الأسـاسي. التعليـم  مرحلـة  في 

معايير الاختيار
الاختيـار تـم بناء على دراسـة للاحتياج 
الفـعلي والأولوية التربويـة في المناطق، 
الاعتبـار  بـعين  وأُخُـذ  الحسـن،  وفـق 
بالأبنيـة  لحقـت  التـي  الأضرار  حجـم 
الـطلاب  وعـدد  الطلابيـة  والكثافـة 
المتوقـع اسـتفادتهم من إعـادة التأهيل، 
الماسـة  المنطقـة  حاجـة  إلى  إضافـة 
لوجود مـدارس قريبـة تسـتوعب أبناء 

العائديـن. الأهـالي 
وأضـاف أنه تـم إعطـاء أهميـة خاصة 
التـي شـهدت عـودة كـبيرة  للمناطـق 
للأهـالي وازديـادًًا في أعـداد الـطلاب، 
والتـي تعـاني مدارسـها القامئمة مـن 
الطاقـة  أو عـدم كفايـة  ضغـط كـبير 

الاسـتيعابية.
وعـن طبيعـة الأضرار والأعمال، أوضح 
الحسـن أنهـا تختلـف من مدرسـة إلى 
الأبنيـة  في  أضرارًًا  وتشـمل  أخـرى، 
الصفيـة والأسـقف والجـدران والأبواب 
الكهربائيـة  والشـبكات  والنوافـذ 
والصحيـة، إضافـة إلى تأثـر عـدد من 
المرافـق الخدميـة والسـاحات والمرافـق 

الصحيـة.
ستشـمل  التأهيـل  أعمال  أن  وبنيّن 
إعـادة ترميـم المبـاني الصفيـة والمرافق 
الأساسـية ومعالجـة الأضرار الإنشـائية 

والفنيـة وفـق الحاجة، وتأهيل شـبكات 
الصحـي،  والصرف  والكهربـاء  الميـاه 
والأبـواب  الصحيـة  المرافـق  وترميـم 
والنوافـذ والسـاحات، إلى جانب الأعمال 
حالـة  إلى  المدرسـة  لإعـادة  اللازمـة 
الـطلاب  لاسـتقبال  وآمنـة  مناسـبة 

التعليميـة. والكـوادر 

"التربية" تتعهد بالجاهزية
المعـايير  وفـق  سـينفذ  المشروع 
والمواصفـات الفنية المعتمدة، وسـتكون 
مـن  مبـاشر  وإشراف  متابعـة  هنـاك 
في  المدرسـية  الأبنيـة  دائـرة  قبـل 
مديريـة التربيـة والتعليم في حماة، إلى 
جانـب المتابعـة الفنيـة مـن مهنـدسي 
والجهـات  لـحماة"  "فـداء  حملـة 
المعنيـة بـالمشروع، وفـق عضـو المكتب 

التربيـة. لقطـاع  التنفيـذي 
التربيـة  مديريـة  أن  الحسـن  وأكـد 
على  سـتعمل  حماة  في  والتعليـم 
وفـق  اللازمـة  الاحتياجـات  تـأمين 
الفـعلي لـكل مدرسـة وعـدد  الواقـع 
الـطلاب فيهـا، بمما يضمـن جاهزيتها 
التأهيـل،  أعمال  انتهـاء  فـور  للعمـل 
الـدارس  احتياجـات  متابعـة  مـع 
والوسـائل  والكتـب  التجهيـزات  مـن 
التعليميـة ضمـن الإمكانـات والخطط 

المعتمـدة.
وختـم بالقول إن هـذه المشـاريع تمثل 
خطـوة عملية ضمن جهـود أكبر لإعادة 
تأهيـل ما تضرر مـن القطـاع التربوي 

حماة. محافظة  في 
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مـع اقتراب موعـد انـطلاق العـام الـدراسي الجديـد، تسـتعد محافظـة اللاذقيـة 
لتنفيـذ خطـة لصيانـة وتأهيـل 60 مدرسـة في مختلـف مناطقهـا، إلى جانـب 
إنشـاء خمس مـدارس جديدة، واسـتكمال تنفيـذ ثلاث مدارس أخرى، بحسـب ما 
قالـه مديـر الخدمـات الفنيـة في المحافظـة، محمد صبحـي الخالد، لعنـب بلدي.

مناطـق  على  التأهيـل  خطـة  وتتـوزع 
اللاذقيـة والحفـة وجبـل الأكـراد وجبـل 
بيـنما  وجبلـة،  والقرداحـة  التركمان 
تسـتهدف الـدارس الجديـدة رفـع القدرة 
الاسـتيعابية للطلاب في عـدد من المناطق.

احتياجات وأضرار متفاوتة
إن خطـة صيانـة وتأهيـل  الخالـد  قـال 

موزعـة  مدرسـة   60 تشـمل  الـدارس 
منهـا  المحافظـة،  مناطـق  مختلـف  على 
13 مدرسـة في منطقـة اللاذقيـة، وعشر 
وعشر  الحفـة،  منطقـة  في  مـدارس 
مـدارس في جبـل الأكـراد ضمـن منطقة 
الحفة، وسـبع مـدارس في جبل التركمان 

الشماليـة. بالمنطقـة 
كما تشـمل الخطـة تأهيـل عشر مـدارس 

في منطقـة القرداحـة، وعشر مدارس في 
جبلة. منطقـة 

وتتفـاوت احتياجـات المدارس المسـتهدفة 
بحسـب  والتأهيـل،  الصيانـة  أعمال  بين 
حالـة كل بنـاء وحجـم التدخـل المطلوب.

أضرار  ظـل  في  الأعمال  هـذه  وتـأتي 
الأبنيـة  مـن  بعـدد  لحقـت  متفاوتـة 
جانـب  إلى  المحافظـة،  في  المدرسـية 
الحاجـة إلى صيانـة مرافـق وتجهيـزات 

أخـرى. مـدارس  في  أساسـية 
المطلوبـة  التـدخلات  طبيعـة  وتختلـف 
في الـدارس بحسـب مسـتوى الضرر، إذ 
صيانـة  أعمال  المشـاريع  بعـض  تشـمل 

وتأهيـل، بيـنما تحتـاج مـدارس أخـرى 
أكبر. إنشـائية  تـدخلات  إلى 

وبحسـب ما أعلنتـه مديريـة الخدمات 
الفنيـة في اللاذقية، تتـوزع احتياجات 
الـدارس الـتضررة بين أبنيـة تحتـاج 
إلى إعـادة تأهيل قد تصـل إلى الترميم 
تدعيـم  إلى  تحتـاج  وأخـرى  الكامـل، 
قبـل إعـادة تأهيلهـا، في حين تحتـاج 
وإعـادة  الهـدم  إلى  الأبنيـة  بعـض 

. ء لبنا ا
الماضي،  تمموز  في  المديريـة،  وأعلنـت 
في  مدرسـيًًا  مشروعًًـا   44 تنفيـذ 
جديـدة  إنشـاءات  تشـمل  المحافظـة، 

وأعمال صيانـة شـاملة، إلى جانـب إعداد 
أخـرى. لمشـاريع  دراسـات 

المديريـة أشـارت، في أيلـول 2025، إلى 
وجـود نحـو 90 مدرسـة خـارج الخدمة 
في الريـف الـشمالي الشرقي، مـع حاجة 
مـدارس أخـرى إلى أعمال صيانة تشـمل 
والنوافـذ،  والأبـواب  الصحيـة  المرافـق 
والجـدران  الأسـقف  ترميـم  إلى  إضافـة 

وتأهيـل دورات الميـاه.

خمس مدارس جديدة 
بطاقة 2800 طالب

لا تقـتصر الخطـة على تأهيـل الـدارس 
خمـس  إنشـاء  تتضمـن  إذ  القامئمة، 
مـدارس جديدة، منهـا اثنتـان في مدينة 
الحفـة،  منطقـة  في  وواحـدة  اللاذقيـة، 
ضمـن  الأكـراد  جبـل  في  ومدرسـتان 

الحفـة. منطقـة 
الطاقـة  تبلـغ  الخالـد،  وبحسـب 
الاسـتيعابية المتوقعـة للمـدارس الجديدة 

طالـب.  2800 نحـو 
تنفيـذ  اسـتكمال  الخطـة  تتضمـن  كما 
الشـهداء  مناطـق  في  مـدارس  ثلاث 

وسـقوبين. والدعتـور 
وتـأتي الـدارس الجديدة ضمن مشـاريع 
الاسـتيعابية  القـدرة  زيـادة  إلى  تهـدف 
معالجـة  جانـب  إلى  التعليميـة،  للأبنيـة 
احتياجـات الـدارس القامئمة في المناطق 

المسـتهدفة.
المشـاريع  توزيـع  أن  الخالـد  وأوضـح 
يشـمل مختلـف مناطـق المحافظـة، وفق 

منطقـة. كل  احتياجـات 
الاسـتعداد  مـع  بالتزامـن  الخطـة  وتـأتي 
اسـتمرار  وسـط  الجديـد،  الـدراسي  للعـام 
الحاجـة إلى صيانـة وتأهيل عدد مـن الأبنية 
المدرسـية، وتحـسين قدرتهـا على اسـتقبال 

الـطلاب وتـويرف بيئـة تعليميـة مناسـبة.

حملة "فداء لحماة"..
مليون دولار لتأهيل تسع مدارس بالريف

اللاذقية تتجهز للعام الدراسي بتأهيل 60 مدرسة
  الحسكة - عنب بلدي 

تواجـه مناطق واسـعة من ريـف محافظة الحسـكة صعوبـات في الحصول على 
ميـاه الشرب، ولا سـيما في الريـفين الشرقـي والجنـوبي، في ظـل اعـتماد عـدد 
مـن المناطـق على محطـات التحلية، التـي لا تغطي حاجة السـكان بشـكل كامل، 
وفـق مديـر الشركـة العامـة لميـاه الشرب والصرف الصحي في المحافظـة، فرحان 

العويس.

وصيانـة  تشـغيل  على  الشركـة  وتعمـل 
والتحليـة،  الضـخ  ومحطـات  الآبـار 
المنـظمات  مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون 
الإنسـانية، في محاولـة لتحـسين كميات 
الميـاه المنتجـة وإعـادة مرافـق مائية إلى 
متزايـد  توجـه  مـع  بالتزامـن  الخدمـة، 
الشمسـية  الطاقـة  اسـتخدام  نحـو 
على  الاعـتماد  وتقليـل  الآبـار  لتشـغيل 

التقليديـة. الطاقـة  مصـادر 
العويـس، يقـدّّر عـدد سـكان  وبحسـب 
الريـفين الشرقـي والجنـوبي بنحو 100 
الريفـان  هـذان  ويعـاني  نسـمة،  ألـف 
مـن عـدم توفـر ميـاه الشرب والاعـتماد 
تفـي  "لا  التـي  التحليـة،  محطـات  على 
بالغـرض"، بينما يشـهد الريـف الشمالي 
مـن المحافظة اسـتقرارًًا في الميـاه، ويقدّّر 

عـدد سـكانه بنحـو 900 ألـف نسـمة.

نقص أكبر
 في الريفين الشرقي والجنوبي

يختلـف واقـع ميـاه الشرب بين مناطـق 
الآبـار  لتوفـر  تبعًًـا  الحسـكة  ريـف 
التوزيـع،  وشـبكات  التحليـة  ومحطـات 
تشـغيل  على  القـدرة  إلى  إضافـة 
مسـتمرة. بصـورة  المائيـة  التجهيـزات 

وقـال مدير الشركـة العامة لميـاه الشرب 
والصرف الصحـي في الحسـكة، فرحـان 
"الريـفين  إن  بلـدي،  لعنـب  العويـس، 
الشرقـي والجنـوبي يعانيـان نقصًًـا في 
ميـاه الشرب، مـع الاعـتماد على محطات 
التحليـة، وهي لا تفـي بالغـرض"، مقدّّرًًا 
 100 بنحـو  الريـفين  في  الأهـالي  عـدد 

نسـمة. ألف 
في  أنـه  العويـس  أوضـح  المقابـل،  في 
"الريـف الـشمالي مـن المحافظـة يوجـد 
اسـتقرار في الميـاه"، ويقدّّر عدد السـكان 

فيـه بنحـو 900 ألـف نسـمة.

وقـال أحمـد صالـح، وهو مـن أبنـاء الريف 
الشرقـي، لعنب بلـدي، إن الحصول على مياه 
إلى  بالنسـبة  ا  تحديـ� يـزال يمثـل  لا  الشرب 
الأهـالي في بعـض المناطق، خصوصًًـا عندما 
تتوقـف محطـة التحليـة أو يتراجـع إنتاجها.

وأضـاف أن الأهـالي يعتمـدون في كثير 
محطـات  توفـره  مـا  على  الأحيـان  مـن 
تضعـف  أو  تتوقـف  وعندمـا  التحليـة، 
إلى  يضطـرون  الإنتـاج  على  قدرتهـا 
البحـث عن مصـادر أخـرى للميـاه، وأن 
المشـكلة ليسـت دائمًاً في عـدم وجود بئر، 
وإنمما في قـدرة التجهيـزات على تـأمين 

الميـاه بصـورة مسـتمرة.
محمـد  وصـف  الجنـوبي،  الريـف  وفي 
عبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
واقـع الميـاه بأنـه "متفـاوت بين منطقـة 
وأخـرى"، مـشيًرًا إلى أن بعـض الأهـالي 
يعتمـدون على محطـات التحليـة، بيـنما 
تبقـى الحاجـة أكبر من الكميـات المتاحة 

في بعـض المناطـق.
وقـال إن وجـود محطـة تحليـة يسـاعد 
المشـكلة  أن  يعنـي  لا  لكنـه  الأهـالي، 
انتهـت، فالإنتـاج يجب أن يكون مسـتمرًًا 
وأن تصـل الميـاه إلى المناطـق المحتاجـة، 
وأضـاف أنـه عندمـا تتوقـف المحطـة أو 
تتعطـل المضخـة، تظهر المشـكلة بسرعة.

الآبار في الخدمة.. 
محطات قيد الصيانة

بحسـب مدير الشركة العامـة لمياه الشرب 
والصرف الصحـي في الحسـكة، فرحـان 
العويـس، فـإن جميـع الآبـار حالي�ـا في 
الخدمـة، مع اسـتمرار العمـل على صيانة 
بعضهـا، بيـنما يبلغ عدد محطـات الضخ 

العاملـة في الريـف 12 محطة.
في  العاملـة  التحليـة  محطـات  أمـا 
الريـف فيبلـغ عددهـا ثلاث محطات، في 

حين توجـد عشر محطـات أخـرى قيـد 
العويـس. بحسـب  الصيانـة، 

تتضمـن،  الصيانـة  أعمال  أن  وأوضـح 
بحسـب حالة كل محطة، تأهـيالًا كامالًا أو 
صيانـة خفيفـة، إضافة إلى أعمال تشـمل 
تغـيير أغشـية "RO"، وصيانـة خزانـات 

والخامية. النقيـة  الميـاه 
 )RO( "وتعد أغشـية "التناضـح العكسي
محطـات  في  الأساسـية  المكونـات  مـن 
تحليـة الميـاه، إذ تُسُـتخدم لفصل الأملاح 
فـإن  وبالتـالي  الميـاه،  عـن  والشـوائب 
الميـاه  تراجـع كفاءتهـا يؤثـر في كميـة 

ونوعيتهـا. المنتجـة 

مشاريع لإعادة المياه
الشركـة  نفـذت  الحـالي،  العـام  خلال 
مجموعـة مـن الأعمال في مناطـق ريـف 
المحافظـة، شـملت إنشـاء محطـة تحليـة 
إلى  تحليـة،  ومحطـات  آبـار  وتأهيـل 

لـ"الغواطـس". صيانـة  أعمال  جانـب 
وقـال العويـس، إن أعمال الشركة شـملت 
إنشـاء محطـة تحليـة في ناحيـة مركدة، 
وتأهيـل وتشـغيل آبار الريـف، ومحطات 
الجنـوبي لمحافظـة  الريـف  التحليـة في 
."ACF" الحسـكة، بالشراكة مع منظمـة

كما أشـار إلى إدخـال آبـار اليعربيـة إلى 
محطـة  وآبـار  صيانتهـا،  بعـد  الخدمـة 
جانـب  إلى  حميـس،  تـل  في  الحديبيـة 
البـدء بصيانـة مجموعتين غاطسـتين في 

القامـشلي.
الأعمال  شـملت  أذان،  تـل  محطـة  وفي 
أسـهم،  مـا  وهـو  ومضخـتين،  بئريـن 
كميـة  زيـادة  في  العويـس،  بحسـب 
الميـاه المنتجـة وتحسين الواقـع المائي في 

لمنطقـة. ا
وكانـت الشركة أعلنـت، في وقت سـابق، 
تشـغيل الـبئر رقـم واحد في تـل حميس 
التـي  التجهيـز،  أعمال  اسـتكمال  بعـد 
شـملت تركيـب منظومـة طاقـة شمسـية 
 30 باسـتطاعة  غاطسـة  مجموعـة  مـع 
شـبكة  تنفيـذ  إلى  إضافـة  ا،  حصانـ�

التشـغيل. ولوحـة  والكابـل  القسـاطل 
كما تضمنـت الأعمال بنـاء تصوينـة للبئر 

لوحـات  تضـم  خاصـة  غرفـة  وإنشـاء 
بهـدف  التشـغيل،  بمجموعـة  التحكـم 
تعزيـز اسـتمرارية تـأمين ميـاه الشرب 

المنطقـة. في  الأهـالي  وخدمـة 
إن  العويـس  قـال  مركـدة،  بلـدة  وفي 
مترًًا   30 بسـعة  ا  خزانـ� ركبـت  الشركـة 

للطـوارئ. مكعب�ـا 
افتتـاح  كذلـك  أعلنـت  الشركـة  وكانـت 
ناحيـة  الشرب في  محطـة تحليـة ميـاه 
دخلـت  التـي  الحسـكة،  بريـف  مركـدة 
عشرة  تبلـغ  إنتاجيـة  بطاقـة  الخدمـة 

السـاعة. في  مكعبـة  أمتـار 
ونفـذت المحطـة بالتعـاون مـع منظمـة 
تـأمين  الشركـة، بهـدف  "كير"، بحسـب 

المنطقـة. الشرب لأهـالي  ميـاه 

سبع محطات تحلية قيد التأهيل
بالتعـاون مـع منظمـة  الشركـة،  تعمـل 
العمـل ضـد الجـوع )ACF(، على صيانة 
وإعـادة تأهيل سـبع محطـات تحلية في 

الحسـكة. ريف 
نشرتـه  مـا  وفـق  المحطـات،  وتشـمل 
في  "الصناعـة"  محطـة  الشركـة، 
و"أبـو  "عبـدان"  ومحطـات  الشـدادي، 
الشـاير"  و"تـل  و"العريشـة"  فـاس" 

و"العـزاوي". و"عدلـة" 
وقـال العويس، إن نسـبة إنجـاز الأعمال 
في المحطـات المذكورة تقـدّّر بنحو 20%، 
متوقعًًـا إدخالهـا جميعًًـا إلى الخدمة في 

20 مـن أيلـول المقبل.
وتقـدّّر الطاقـة الإنتاجية لهـذه المحطات، 
بحسـب العويـس، بنحـو 72 مترًًا مكعبًًا 
في السـاعة، بيـنما يقدّّر عدد المسـتفيدين 

منهـا بنحو 80 ألف نسـمة.

صيانة "الغواطس"
 لتحسين الوارد المائي

الـفترة  الأعمال خلال  مـن  تركـز جانـب 
الماضيـة على صيانـة "الغواطـس"، وهي 
التجهيـزات التـي تضـخ المياه مـن الآبار 

إلى منظومـة التوزيـع.
وفي ناحيـة اليعربيـة، نفـذت الورشـات 
الفنيـة في الشركة، بالتعاون مـع منظمة 

"ACF"، أعمال صيانة لـ"غواطس" بئري 
"زكريـا" و"التـل"، قبل إنزالهـا في الآبار 
وإدخالهـا في الاسـتثمار، بهـدف تحسين 

المائي. الوارد 
وفي محطـة "الحديبيـة" بريـف ناحيـة 
تـل حميـس، عملـت الورشـات بالتعاون 
"غـاطسي"  سـحب  على  المنظمـة  مـع 
لـكل  ا  حصانـ�  30 باسـتطاعة  بئريـن، 
اللازمـة  الصيانـة  منـهما، لإجـراء أعمال 

الخدمـة. إلى  وإعادتـهما 
مـع  بالتعـاون  الشركـة،  نفـذت  كما 
اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر والهلال 
الأحمـر العـربي السـوري، أعمال صيانة 
في  أذان  تـل  محطـة  في  لـ"غاطـسين" 
ناحيـة تـل بـراك، باسـتطاعة 75 حصانًاً 

ا. حصانـ� و40 
"الغاطسـان"  أُدُخـل  الشركـة،  وبحسـب 
زيـادة  بهـدف  والاسـتثمار  الخدمـة  إلى 
الـوارد المائي للمحطـة، التي تغـذي نحو 

40 ألـف نسـمة.

المنظمات شريك أساسي
على  كـبيرة  بدرجـة  الشركـة  تعتمـد 
التعاون مـع المنظمات الدوليـة في تأهيل 

الريـف. ميـاه  منظومـة  وتشـغيل 
وقـال العويـس إن العمـل مـع المنظمات 
الدوليـة يشـكل نحـو %90 مـن الجهود 
الراميـة إلى إدخال آبـار الريف ومحطات 

الخدمة. إلى  التحليـة 
 ،"ACF" ويشـمل هـذا التعـاون منظمـة
الدوليـة  واللجنـة  "كير"،  ومنظمـة 
الأحمـر  والـهلال  الأحمـر،  للصليـب 
العـربي السـوري، مـع اخـتلاف طبيعة 

معهـا. بالشراكـة  تنفـذ  التـي  الأعمال 
العـام  خلال  المعلنـة  المشـاريع  وتظهـر 
التعـاون في صيانـة  دور هـذا  الحـالي 
"الغواطـس" وتأهيـل محطـات التحليـة 
إلى  إضافـة  جديـدة،  تجهيـزات  وتنفيـذ 

شمسـية. طاقـة  منظومـات  تركيـب 

الطاقة الشمسية 
تقلل تكلفة التشغيل

تعـد الطاقـة مـن أبـرز العوامـل المؤثرة 
في اسـتمرارية تشـغيل الآبـار ومحطات 
الريفيـة  المناطـق  الضـخ، خصوصًًـا في 
التـي تحتـاج إلى تشـغيل تجهيـزات ذات 

اسـتطاعات مرتفعـة.
إن  العويـس  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
تسـهم  الشمسـية  الطاقـة  منظومـات 
بنسـبة تصـل إلى %90، مـشيًرًا  حالي�ـا 
إلى حاجـة الشركـة إلى تركيـب منظومات 
شمسـية في آبـار الريف التـي تتوفر فيها 
مسـاحات كافية لتركيب هـذه المنظومات.

ويـشير تركيـب منظومـة طاقة شمسـية 
على بئر "تـل حميـس" إلى توجه الشركة 
نحـو توسـيع الاعتماد على هـذا النوع من 
الطاقـة، إذ شـملت أعمال تجهيـز الـبئر 
جانـب  إلى  شمسـية  منظومـة  تركيـب 
المجموعـة "الغاطسـة" ولوحة التشـغيل.

محطات الريف الجنوبي والهول أولوية
تضـع الشركـة تأهيـل محطـات الريـف 
ضمـن  الهـول  ومحطـات  الجنـوبي 
أولوياتهـا خلال المرحلـة المقبلة، بحسـب 

مديرهـا.
وقـال العويـس، إن الشركـة تحتـاج إلى 
في  الجنـوبي  الريـف  محطـات  تأهيـل 
الهـول  ومحطـات  الحسـكة  محافظـة 
الشركـة  أولويـات  مـن  تعـتبر  حيـث 
لتـأمين الميـاه لهـذه المناطق، مـشيًرًا إلى 
تمويـل  إلى  تحتـاج  المحطـات  هـذه  أن 

الخدمـة. في  لإدخالهـا  ضخـم 
الميـاه  أزمـة  معالجـة  تبـدو  وبذلـك، 
بمسـارين  مرتبطـة  الحسـكة  ريـف  في 
الاسـتفادة  في  يتمثـل  الأول  متـوازيين، 
صيانـة  عبر  الموجـودة  الإمكانـات  مـن 
الآبـار و"الغواطـس" ومحطـات التحلية، 
لإعـادة  أكبر  تممويالًا  يتطلـب  والثـاني 
تأهيـل المحطـات التـي تحتـاج إلى أعمال 

الخدمـة. إلى  وإدخالهـا  واسـعة 

محطات تحلية وآبار قيد التأهيل

ريف الحسكة.. 100 ألف نسمة يعانون نقصًًا في مياه الشرب

تأهيــل عــدد مــن المــدارس المتضــررة جــراء الزلــزال فــي محافظة اللاذقيــة - 26 كانون الثانــي 2026 )مديرية التربيــة في اللاذقية(

افتتــاح محطــة تحليــة ميــاه الشــرب فــي ناحيــة مركــدة بريــف الحســكة - 13 آب 2026 )الشــركة العامــة لمياه الشــرب والصرف الصحي في الحســكة(
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إخصاء الاستبداد

هل تحتاج التلفزة الرسمية السورية إلى "حراس للهواء"؟

  غزوان  قرنفل
 

الاستبداد في جوهره ليس سوى تركيز للقوة 

وأدواتها بلا رقابة، وبالتالي لا يمكن لنا أن 

نتخلص من الاستبداد بمجرد إسقاط مستبد أو 

تغيير سلطة بأخرى أو استبدال منظومة من 

الحاكمين بمنظومة جديدة، فالتجارب التاريخية 

تعلمنا، وليس كالتاريخ معلم، أن الاستبداد ليس 

شخصًًا فقط ولا حزبًًا ولا جماعة، ولا حتى 

مؤسسة بعينها، إنه قبل كل ذلك قابلية سياسية 

وقانونية واجتماعية لإعادة إنتاج نفسه، لهذا 

فإن أخطر ما يمكن أن نفعله بعد الخلاص من 

مستبد هو أن نترك البيئة التي أنجبته كما هي ثم 

نتوقع ألا يعود إلينا من جديد غالبًًا بثوب مختلف 

ووجه آخر وشعارات جديدة، فنحن لم يعد يكفينا 

فقط أن نسقط الاستبداد، بل نحتاج حتامًا إلى 

إخصائه ومنعه من التناسل لقطع الطريق أمام 

إعادة إنتاجه والقضاء على الشيفرة الوراثية التي 

تسمح باستيلاده مرة بعد أخرى.

ولكي نفعل ذلك فنحن نحتاج على المستوى 

الشخصي والمجتمعي أوالًا أن نؤمن أن الاستبداد 

هو الوباء الذي يدمر كل فرصة لنا للعيش آمنين 

في حياتنا ومعاشنا كبشر، وأننا قادرون على 

أن نحدث قطيعة جذرية معه وألا نكون أداة من 

أدواته، وذلك بألا نكون أسرى لأفكار ماضوية 

سواء أكانت دينية أو قومية أو مذهبية بوصفها 

المادة الأولية لصناعة الاستبداد، وأن تتحرر عقولنا 

حقًًا من ركام أفكار تعفنت في رؤوسنا دون أن 

يمارس عليها العقل فعله الواجب في تفنيدها 

ونقدها وإسقاط الحصانة عنها ومن ثم طرحها 

كما تطرح كل الفضلات الضارة خارج الجسم 

الصحيح. وهذا يتطلب إلى جانب الدور الفردي، 

دورًًا مجتمعيًًا شامالًا تنهض به نقابات حرة 

ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة تأخذ على 

عاتقها مسؤولية التوعية والتمكين بما يؤسس 

لخلق قوة مجتمعية ضاغطة ورافضة لأن يكون 

للطغيان أي فسحة يستعيد فيها قوته مجددًًا.

وفي السياق ذاته، لا بد لنا من العمل على تبني 

نظام حكم لامركزي تُسُحب فيه الكثير من 

نح لمجالس  الصلاحيات من سلطة المركز، ومتُم

الحكم المحلي المنتخبة في المحافظات لتقرر 

الكثير من شؤونها المحلية بنفسها دون الحاجة 

للرجوع الى المركز في كل شاردة وواردة ، وهذا 

يوجب تبني دستور لا يكون مجرد نص لتنظيم 

شكل السلطة، بل يشكّّل سدًًا في وجه تغولها، 

دستور يكرس مجموعة من المبادئ والقيم 

الدستورية الأساسية التي لا يجوز العبث بها 

أو تعديلها وفقًًا لأهواء السلطة أو الأغلبية 

السياسية العابرة، فثمة مبادئ دستورية يجب 

أن تبقى ثابتة وفوق المساومات السياسية، لأنها 

تمثل جوهر الدولة الحديثة، من هنا تأتي ضرورة 

بناء نظام دستوري يقوم على فصل وظيفي 

حقيقي وتوازن رقابي متبادل بين السلطات 

الثلاث، فلا تكون السلطة التنفيذية قادرة على 

ابتلاع البرلمان، ولا البرلمان أداة لتكريس هيمنة 

الحكومة، ولا القضاء تابعًًا لأي منهما، فالقضية 

ليست أن نكتب في الدستور عبارة "فصل 

السلطات" ثم نترك للسلطة التنفيذية مفاتيح 

تعيين القضاة والتحكم بمؤسساتهم ومواردهم، 

أو تجعل البرلمان مجرد صالة تصفيق جماعي 

لكل ما تفعله، فالفصل الحقيقي يعني توزيع 

القوة والصلاحيات بحيث لا تطغى سلطة على 

أخرى.

كما أن تحصين منظومة الحقوق والحريات من 

العبث والتلاعب عبر إحالة تفاصيل ممارستها 

إلى قوانين تعيد تقييدها والحد منها مسألة 

غاية في الأهمية، فليس من المنطقي أن يقول 

الدستور إن حرية التعبير حق ثم تأتي السلطة 

لتحاكمك بتهمة النيل من هيبة الدولة إذا ما 

كتبت مقاالًا تنتقدها فيه أو تعري انتهاكاتها، 

وليس من المنطقي أن يقول الدستور بحرية 

الاجتماع والتظاهر، ثم يجعل القانون 

ممارستها رهنًًا بإرادة الأجهزة التنفيذية، أو 

ينص على استقلال القضاء ثم يضع قوانين 

تجعل القضاء تابعًًا للسلطة التنفيذية، 

فالقانون يجب أن ينظم ممارسة الحق، لا أن 

 ، يقرر ما إذا كان الإنسان يستحق الحق أصالًا

فالحقوق ليست هبة من السلطة بل هي 

لصيقة بالإنسان باعتباره إنسانًاً فحسب، 

وتأتي وظيفة الدولة لتوفير الحماية اللازمة 

لممارستها ضمن قواعد تمنع التفلت والتجاوز 

على حقوق الآخرين.

لهذا نحن نحتاج إلى تبني فلسفة جديدة 

للتشريع تنطلق من حقيقة مؤداها أن الإنسان 

هو جذر أهداف التشريع،  وأن الغاية من الدولة 

والقانون والمؤسسات هي الارتقاء بالإنسان 

وحماية حقوقه وتحسين شروط حياته، وتوفير 

الأمن والعدالة والحرية والرفاه له، فعندما يصبح 

الإنسان غاية التشريع حقًًا، تتغير وظيفة الدولة 

بأكملها، فلا يعود الناس مجرد رعايا ينتظرون 

عطاء الحاكم، ولا يصبح القانون سوطًًا يلهب 

ظهورهم، ولا تسخر مؤسسات الدولة لتكون 

أدوات لمراقبتهم وإخضاعهم، عندها فقط 

نستطيع القول إننا بدأنا بتفكيك بنية الاستبداد.

إن المهمة الحقيقية بعد سقوط الاستبداد 

هي في حرمانه من أي قدرة على الإنجاب، 

فإخصاء الاستبداد يعني تمامًًا قتل أي إمكانية 

لأن يصبح أي حاكم مستبدًًا باعتماد دستور 

أقوى من الحاكم وقوانين أقوى من السلطة، 

وقضاء مستقل عنها، وحقوق محصنة 

منها، ومؤسسات قادرة على مراقبتها، فليس 

المطلوب أن نعتمد مبدأ الثقة بالحاكم، ولا أن 

نراهن على أخلاق الأشخاص ونياتهم كضمان 

لحياتنا ومستقبلنا، بل المطلوب أن نبني نظامًًا 

يجعل حتى الحاكم الصالح عاجزًًا عن التحول 

إلى مستبد، ويجعل الحاكم السيئ محاصًرًا 

بالمؤسسات والقواعد والرقابة والمساءلة، عندها 

فقط نكون قد قضينا على الشيفرة الوراثية 

للاستبداد، وعندها يصبح سقوط المستبد حقًًا 

نهاية مرحلة ولّّت، وليس بداية دورة استبداد 

جديدة.

  علي عيد

شاهدت، خلال الأسبوعين الماضيين، برامج على 
"الإخبارية السورية" فيها سقف جيد من الحرية، 

وتتضمن حوارات مفتوحة على الهواء، سواء 
في نشرات الأخبار أو ضمن برامج منها "على 
الطاولة"، ولفتني أن بعض الضيوف يمررون 

آراءهم بصيغة "فعلنا كذا كدولة"، وآخرون 
يخلطون بين الرأي والوقائع والحقائق، وفئة 

تمرر معلومات ذات طابع أمني خطير دون تدقيق 
أو مراجعة. 

بدا لي خروج الضيوف على البث المباشر وكأنه 
مساحة غير محددة الضوابط والأدبيات، وإن 
أسعفت الظروف المذيع فهو يتدخل في بعض 

الأخطاء أو المغالطات وما أكثرها. 
ليس في ذهني توجيه نقد للمذيعين ومقدمي 

البرامج الحوارية، فقد ينشغل أحدهم خلال 
الحوارات بسلسلة من التوجيهات الفنية 

الضرورية داخل الاستوديو، ومتابعة الوقت 
وتوزيعه، والتحضير للسؤال التالي خلال 

الاستماع للضيف، كما يصبح الأمر أصعب عند 
وجود أكثر من ضيف، أو في حالات الهواء المفتوح 

لقضايا وأحداث عاجلة.
ما أردت قوله، إن هناك أخطاء يجب ألا تحصل 

في قناة رسمية تترصدها دوائر سياسية وأمنية، 
وماذا لو كانت معادية تبحث عن تبرير اعتداءات 
كما تفعل إسرائيل، وهو ما حصل عندما تحدث 

ضيف، ربما دون قصد أو بناء على معلومات 
جرى تمريرها له، عن اجتماعات لجماعة متشددة 

في بلدة بريف درعا لتنظيم "مقاومة" ضد 
إسرائيل.

تلك المعلومة الخطرة، وما حصل، ليس استثناء 
في الإعلام المتلفز والإذاعي، وهذا ربما يحصل كل 

يوم في قنوات كبرى، لكنه لا يمرّّ مرور الكرام. 

ما سبق يقود إلى السؤال: من يراقب سلامة 
المحتوى في أثناء البث المباشر، وهل هناك من 

يمكن تسميتهم "حراس الهواء"؟
لا أتحدث هنا عن دور الـ"Fact-checker" )مدقق 

الحقائق(، الذي تنحصر مهمته في التحقق من 
صحة الادعاءات والمعلومات والأرقام، وهو يعمل 

قبل أو بعد البث والنشر، بل أقصد شخصًًا ثالثًًا 
يحضر في صلب الحوار لا في العمليات الفنية، 

وخلال وقت البث، ولا يراه الجمهور. 
يمكن أن يُُسند هذا الدور، بحسب هيكل غرفة 

الأخبار، إلى ما يسمى في بعض المؤسسات 
بـ"Output Editor"، أو إلى وظيفة تحريرية 
أخرى تحمل تسمية مختلفة، فالمسمى ليس 

موحدًًا، لكن الفكرة هي وجود محرر يتابع 
المحتوى في أثناء البث، ويرصد ما قد يستدعي 

تصحيحًًا أو تنبيهًًا أو تدخالًا تحريريًًا سريعًًا. كأن 
يورد الضيف مغالطة أو تضليالًا أو اتهامًًا خطيرًاً 
أو يخلط رأيًًا بحقيقة، ثم يتدخل لدى المذيع فورًًا 
عبر الـ"IFB" لينقل إليه ملاحظة بضرورة تدارك 

ما يحصل. 
كما يدقق في معايير مهنية وأخلاقية وقانونية 

أخرى، مثل خطاب الكراهية والتحريض، 
والمعلومات المسببة للذعر والضرر، والتشهير 

والاتهامات غير المثبتة، والخلط بين الرأي 
والوقائع الحقيقية، ومنع استخدام معلومات في 

غير سياقها الصحيح.
ينبه محرر البث المباشر المذيع بعبارات من قبيل 

"هذه أرقام غير صحيحة، هذه معلومة أمنية 
خطرة أين مصدرها؟ أنت تتهم فما دليلك؟ هذه 

شتيمة لا نقبلها، هذا تحريض مرفوض". 
هذا التدخل الذي لا يراه الجمهور يمنع الالتباس 

والأخطاء المقصودة وغير المقصودة. 
وتختلف تسمية هذه الوظيفة، لكنها موجودة 

في جميع المؤسسات الإعلامية الكبرى، وتلتقي 

جزئيًًا عند مهمة المراقبة التحريرية للمحتوى 
في أثناء البث المباشر، وهذا لا يعني التدخل ضد 
آراء الضيف، أو مقاطعته دون معنى، أو فرض 

معلومات عليه، ولا حتى لتكبيل المذيع أو مقدم 
البرامج بقالب جامد.

 Gallery( يجلس هذا الشخص في غرفة التحكم
Control Room/( كجزء من الفريق التحريري 

والفني المتصل بها، ويتابع تفاصيل المقابلة 
بالتزامن مع المذيع.

وفي مؤسسات إعلامية كبرى، قد تُسُند هذه 
 ،)Senior Producer( المسؤولية إلى المنتج الأول

ليشارك في القرارات التحريرية السريعة في أثناء 
البث والأخبار العاجلة، ولا تخصص لها وظيفة 

مستقلة.  
وفي فرنسا، توجد تسميات متعددة لأدوار 

 Responsable" تتقاطع مع هذه المهمة، منها
d’édition" الذي يتولى متابعة البث المباشر 

ويراقب سير المحتوى. 
بالعودة إلى ضرورات هذا الدور في سوريا، يمكن 

القول إن الرقابة على المباشر تزداد كلما ازدادت 
احتمالات الخطأ في بيئة هشّّة. 

ولا تبدأ هذه المهمة لحظة فتح الميكروفون، 
بل تمتد قبل المقابلة وبعدها، وهي مهمة 

تشمل تحديد الضيوف وصفاتهم وجدارتهم، 
وحتى أخلاقياتهم المعروفة مسبقًًا، ثم 

ما يتم تناوله في اللقاءات مع الجاهزية 
للتدخل، ثم تقييم ووضع ملاحظات تفيد في 

لقاءات لاحقة، وكذلك في جدول ملاحظات 
الوسيلة الإعلامية نفسها حول الأخطاء 

والنجاحات. 
ولهذه المهمة، تختار وسائل الإعلام الصحفيين 

المخضرمين ذوي الاطلاع الواسع والحس الأمني 
والسياسي، والمعرفة بالمعايير والأخلاقيات 
والحساسيات الاجتماعية.. وللحديث بقية.
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إعداد:
وسيم العدوي 

محمد جفال  
نورا قاسم  رحلة الـ14 مليارًًا 

تقترب من النهاية
نجاحات وإخفاقات إحلال العملة الجديدة
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في صباح 1 من كانون الثاني 2026، لم يكن السوريون يستبدلون أوراقًًا نقدية فحسب، بل كانوا 

يدخلون أكبر تجربة نقدية في تاريخ البلاد منذ عقود، عملية مرت بالعديد من المحطات حتى بدأت 

مرحلة سحب العملة القديمة لمدة خمس سنوات.

وخلال سبعة أشهر فقط انتقلت سوريا من تداول 14 مليار ورقة نقدية قديمة إلى إعلان استبدال 

نحو 95% من هذه الكتلة النقدية بتاريخ 2 من آب الحالي، بحسب "مصرف سورية المركزي"، 

في عملية رافقتها قرارات متلاحقة، وطوابير طويلة، وأزمات سيولة، وارتباك في الأسواق، قبل أن 

تختفي القوة الإبرائية لليرة القديمة قانونيًًا في 31 من تموز.

وبحسب تصريحات "المركزي السوري"، يكون قد تبقى 2.1 تريليون ليرة قديمة في الأسواق 

السورية، أي أقل من 650 مليون قطعة ورقية في أيدي المواطنين.

عملية الاستبدال أعادت رسم علاقة المواطنين بالنقد والبنوك والثقة بالسوق نفسها، وشهدت، 

بحسب خبراء، نقاط نجاح وتعثر، إذ تمكنت من إدخال مليارات الأوراق النقدية إلى الجهاز المصرفي 

دون صدمة تضخمية مع استقرار نسبي في سوق الصرف، كما أظهرت ثغرات مثل قلة مراكز 

الاستبدال والتأخر في مواجهة ظاهرة رفض العملة القديمة.  

وحول ما رافق عملية استبدال العملة، طفت على السطح العديد من التساؤلات حول تقييم التجربة 

وأثرها الحالي والمستقبلي، ومستوى الرضا بين الناس، وعناصر النجاح أو الفشل، وهي أسئلة 

توجهت بها عنب بلدي لأكثر من طرف، بينهم مواطنون وخبراء، و"مصرف سورية المركزي" الذي 

لم تتلقََّ منه عنب بلدي أي رد رسمي بهذا الشأن حتى تاريخ نشر الملف.
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كانـون  مـن   31 في  فقـط،  يـومين  بعـد 
الجهـات  حـدد  آخـر  قـرار  صـدر  الأول، 
الاسـتبدال،  عمليـة  بتنفيـذ  لهـا  المسـموح 
وهي المصـارف العامـة والخاصة وشركات 
لرقابـة  الخاضعـة  والحـوالات  الصرافـة 
العمليـة  أن  على  التأكيـد  مـع  المركـزي، 
سـتكون مجانيـة بالكامل دون أي رسـوم 

عمـولات. أو 
والهـدف كان واضحًًـا، وهـو إدخـال أكبر 
كميـة ممكنـة مـن النقـد الموجـود خـارج 
الرسـمية. القنـوات  إلى  المصرفي  الجهـاز 

وكشـف حاكـم "مصرف سـورية المركزي" 
حينهـا، عبد القـادر الحصرية، بعد أسـابيع 
إن  قـال  إذ  ا،  لاتـ�ف العمليـة رقامًا  بـدء  مـن 
السـوق كانت تحتـوي على نحـو 14 مليار 
ورقـة نقدية قديممة، بحجم )سـبق وصرح 
بالمركـزي  الصحفـي  المؤتممر  في  عنـه 
لإعلان التعلـيمات التنفيذيـة( يصل إلى 41 
تريليـون ليرة سـورية قديممة، ثـم أعقبـه 
بتصريـح قـال فيه إن هـذه الكتلـة هي 42 

تريليـون ليرة.
هـذا الحجـم المحـدد مـن الكتلـة القديممة 
تحفـظ عليـه عـدد مـن الـخبراء والباحثين 
الاقتصـاديين الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي 
حينهـا، ومنهـم الأكاديمي السـوري وخبير 
قوشـجي،  إبراهيـم  والمصـارف  الاقتصـاد 
الـذي أشـار إلى وجود احـتمال كـبير جدًًا 
أن يكـون الحجـم الحقيقي للكتلـة النقدية 
القديممة أكبر مـن 43-42 تريليـون ليرة، 
ليرة  تريليـون   50-56 إلى  يصـل  وقـد 

سـورية قديممة.
ـا لقوشـجي، لا يشـمل الكتلـة  والرقـم، وق�ف

النقدية الموجـودة خارج الحدود السـورية، 
مناطـق  في  أو  الجـوار  دول  في  سـواء 
وهـي  النظاميـة،  غير  والتجـارة  التهريـب 
"سـجلات  عبر  قياسـها  يمكـن  لا  كتلـة 
الإصـدار" لـدى "المركزي"، لكنهـا تؤثر في 

حجـم الكتلـة النقديـة الإجماليـة.
ولكن بحلـول نهاية شـباط، أعلـن المركزي 
اسـتبدال أربعـة مليـارات ورقـة، أي نحـو 
ثمانيـة  خلال  النقديـة  الكتلـة  مـن   35%
أسـابيع فقـط، ورغـم أن الرقم بـدا مرتعًًفا، 
فإنه كشـف مشـكلة أكبر، وهـي أن أكثر من 
ثلثي السـيولة كانـت لا تزال خـارج النظام 

المصرفي.

أول أزمة.. المحافظات البعيدة
مـع تقـدم عمليـة اسـتبدال العملـة بـدأت 

الجغرافيـة تظهـر بوضـوح. الفجـوة 
وفي دمشـق وحلب واللاذقيـة كان الوصول 
إلى مراكـز اسـتبدال العملة القديمة أسـهل 
نسـبيًًا، بيـنما واجـه سـكان ديـر الـزور 
والرقـة والحسـكة وأجـزاء مـن السـويداء 
طويلـة،  انتظـار  سـاعات  إدلـب  وريـف 
بسـبب محدوديـة نقـاط الاسـتبدال وبعـد 

المسـافات.
وبـدأت تظهـر إلى العلن شـكاوى متكررة 
صرف  وتأخـر  الفـروع،  ازدحـام  مـن 
الرواتـب، واضطـرار كبـار السـن للوقوف 

لسـاعات. امتـدت  طـوابير  في 
وفي 17 مـن شـباط الماضي، صـدر قـرار 
الاسـتبدال  عمليـة  يوسـع  المركـزي  مـن 
لتشـمل الفئات الصغيرة 500 و200 و100 
و50 ليرة مـن جميـع الإصـدارات القديممة، 

مـع اشتراط ألا يقـل عـدد الأوراق المقدمـة 
الفئـة  مـن  ورقـة   100 عـن  للاسـتبدال 

الواحـدة.
وبعـد أيـام فقـط، جـاء الاعتراف الضمني 
مـن قبـل "المركـزي" بـأن الجـدول الزمني 
مـن   22 ففـي  واقعي�ـا،  يعـد  لم  الأصلي 
شـباط، أصـدر "المركـزي" قـرارًًا بتمديـد 
المهلـة 60 يومًًـا اعتبـارًًا من 1 من نيسـان، 
بعدمـا تـبنيّن أن مليـارات الأوراق مـا زالـت 

خـارج المصـارف.

أثر غير متوقع..
السيولة تختفي من الأسواق

خلال آذار ونيسـان، بـدأت الأسـواق تشـهد 
الأسـعار  ترتفـع  لم  إذ  مختلفـة،  ظاهـرة 
بسـبب ضـخ نقـد جديـد، بل بسـبب شـح 

السـيولة.
تـويرف  صعوبـة  مـن  التجـار  واشـتكى 
الفئـات الجديـدة، بيـنما واجـه المواطنـون 
فـيما  النقـد،  على  الحصـول  في  صعوبـة 
ظهـرت عمليـات تقريب الأسـعار )إلى أعلى 
أو أدنى سـعر( بعـد حـذف صفريـن مـن 
رافقهـا مـن مشـاحنات في  العملـة، ومـا 
الأسـواق والحـافلات، وسـط صمـت شـبه 

مطبـق مـن "المركـزي السـوري".
وأدى سـحب جـزء كبير من الكتلـة النقدية، 
ا، إلى تقليـص السـيولة المتداولة،  اقتصاديـ�
ا في تخفيـف الضغط  وهـو ما أسـهم مؤقتـ�
عن سـوق الـدولار، لكنـه خلق أزمـة يومية 

في عمليـات البيع والشراء.
وفي 30 مـن أيار، أصـدر "المركـزي" قرارًًا 
جديـدًًا بتمديد الاسـتبدال 30 يومًًـا إضايًفًا، 

تبـدأ في 1 مـن  الجديـدة  المهلـة  لتصبـح 
حزيـران، وفي الفترة نفسـها أعلـن الحاكم 
أن نسـبة الإنجـاز بلغـت %63 مـن الكتلة 

. ية لنقد ا
وكان ذلـك يعنـي أن نحو ثلـث النقد القديم 
رغـم  الرسـمي،  التـداول  خـارج  يـزال  لا 

أشـهر. خمسـة  مرور 

الخطأ الأكبر.. السوق يسبق "المركزي"
ظهـر أحـد أبـرز الانتقـادات التـي وُجُهت 
العملـة  كانـت  بيـنما  المركـزي  للـمصرف 
القديممة لا تـزال تتمتـع بالقـوة الإبرائيـة 
ا، إذ بـدأ عـدد مـن التجار وسـائقي  قانونـ�
انتهـاء  قبـل  رفضهـا  النقـل  وسـائل 

صلاحيتهـا.
وبذلـك أصبح هنـاك مـن يقـول إن العملة 
صالحـة للتداول، وسـوق يـتصرف وكأنها 

. نتهت ا
واللاذقيـة،  وفي دمشـق وحلـب وحمـص 
الشـكاوى  عشرات  بلـدي  عنـب  سـجلت 
المحـال  بعـض  رفـض  مـن  للمواطـنين 
اسـتقبال الأوراق القديممة، في حين تأخـر 
مـن  حاسـمة  توضيحيـة  رسـائل  صـدور 
قبـل "المركـزي السـوري" تعيـد الانضباط 
يخـرج  أن  حينهـا  يكفـي  وكان  للسـوق، 
"المركـزي" ببيان يؤكـد فيه القـوة الإبرائية 
للعملـة القديمة لإلـزام الفعاليـات التجارية 

والنقـل بهـا.
وفي 29 مـن حزيـران، صـدر قـرار عـن 
"المركزي" حسـم الجدل نهائي�ـا، ونص على 
أن 30 مـن تمموز 2026 سـيكون آخر يوم 
للاسـتبدال، وأن 31 مـن تمموز هـو تاريخ 

الإبرائيـة  القديممة لقوتهـا  العملـة  فقـدان 
. مل لكا با

وللمـرة الأولى انتقـل الخطاب الرسـمي من 
"الاسـتبدال" إلى "السـحب النهائي".

نهاية التداول في 31 من تموز
مع انتهـاء المهلـة أصبحـت الأوراق القديمة 
لكـن  ماليـة،  معاملـة  لأي  صالحـة  غير 
"المركـزي السـوري" لم يغلق البـاب تمامًًا، 
فقـد أعلـن عـن بـدء مرحلـة جديـدة تمتد 
اسـتقبال  خلالهـا  يتـم  سـنوات،  خمـس 
طلبـات سـحب العملـة القديممة حصًرًا في 
"مصرف سـورية المركـزي" بدمشـق، مـع 

أبرزهـا: شروط 
• حد أدنى 100 ورقة من الفئة الواحدة.

• تحويـل القيمـة إلى حسـاب مصرفي أو 
"شـام كاش" بالـليرة الجديـدة.

• عـدم اسـتيفاء أي رسـوم أو عمـولات أو 
. ئب ضرا

مرحلـة  بـدء  مـن  فقـط  يـومين  وبعـد 
خطـوة  عـن  "المركـزي"  أعلـن  السـحب، 
جديـدة، حيـث أعـاد فتـح الاسـتبدال عبر 
جميع المصـارف العامـة والخاصـة وفروع 
البريـد في المحافظـات لـدة أسـبوع واحد، 
مـن 2 حتـى 6 مـن آب، قبـل العـودة إلى 

دمشـق. في  الـحصر 

أين نجح "المركزي" وأين تعثر؟
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  قـال 
السـوري محمـد فقيـه، لعنـب بلـدي، إنـه 
يمكـن رصـد أربـع نقـاط نجـاح رئيسـة:

- تنفيـذ عملية واسـعة دون فرض رسـوم 
المواطنين. على 

إلى  النقديـة  الأوراق  مليـارات  إدخـال   •
المصرفي. الجهـاز 

• تجنـب صدمـة تضخميـة مبـاشرة نتيجة 
الاستبدال.

• تحقيق اسـتقرار نسـبي في سوق الصرف 
مقارنة بالمخـاوف الأولية.

في المقابـل، كشـفت التجربـة عـن ثغـرات 
واضحـة تتمثـل في:

• قلـة مراكـز الاسـتبدال في المراحل الأولى 
مقارنـة بحجـم الطلب.

قبـل  مـن  الإعلامـي  التواصـل  ضعـف   •
المواطـنين  مـع  السـوري"  "المركـزي 
والأسـواق خلال بعض المحطات الحساسـة.

• التأخـر في مواجهة ظاهـرة رفض العملة 
القديمة في الأسـواق.

• الانتقـال المفاجـئ مـن التوسـع في نقاط 
في  ـا  لاحق� السـحب  حصر  إلى  الاسـتبدال 
دمشـق، ما أثار مخاوف سـكان المحافظات 

ة. لبعيد ا
وبين نجـاح فني في اسـتبدال معظم الكتلة 
النقديـة، وتـعثر في إدارة تفاصيـل التنفيذ، 
تحولت تجربة اسـتبدال الليرة السـورية إلى 
واحـدة مـن أكثر السياسـات النقديـة إثارة 
للنقاش في سـوريا خلال عـام 2026، لأنها 
لم تغير شـكل الأوراق فحسـب، بـل أعادت 
والبنـوك  بالنقـد  المواطـنين  علاقـة  رسـم 

والثقة بالسـوق نفسـها.

قـد يبـدو فقـدان جـزء صغير مـن بقية ثمن سـلعة أو أجرة وسـيلة نقـل خلال التـداولات في الأسـواق والمحـال أمرًًا لا يسـتحق 
التوقـف عنـده، لكنـه يتحول، مع تكـراره يوميـ�ا، إلى عـبء إضـافي على أصحاب الدخـل المحدود.

وقبـل نحـو شـهر مـن انتهـاء المهلـة الإبرائية، رصـدت عنـب بلدي في سـوق الصرافـة بدمشـق نقصًًـا في السـيولة المخصصة 
للاسـتبدال، فقـد كانـت مصـارف كـثيرة تحـدد قيمة الاسـتبدال بــ500 ألـف ليرة سـورية فقـط، في حين كان عدد قليـل منها 

يسـمح باسـتبدال مـا يصـل إلى خمسـة ملايين ليرة يوميًًا.

هـذا مـا كشـفته شـهادات جمعتهـا عنـب 
إذ  عـدة،  سـورية  محافظـات  مـن  بلـدي 
تداخـل نقـص الفئات الصـغيرة مع فوضى 
الصرف وتعـدد العملات واسـتغلال الحاجة 

إلى اسـتبدال الأوراق النقديـة القديممة.

تبخر الفئات الصغرى 
وغياب "الفراطة" بالأسواق

بعـد تفعيـل قـرار إلغـاء القـوة الإبرائيـة 
للعملـة السـورية القديممة في نهايـة تموز 
الماضي، بـرزت إشـكالات مرتبطـة بتـداول 
العملـة الجديـدة، أبرزهـا محدوديـة توفر 

الئـفات النقديـة الصـغيرة، ولا سـيما:
• فئـة الـعشر ليرات البديلة عـن الألف ليرة 

لقديمة. ا
• فئـة الخمس ليرات البديلة عن الخمسـمئة 

القديمة. ليرة 
• عـدم طباعـة فئـة 20 ليرة كبديـل عـن 
فئـة الألـفين القديممة التـي تحمـل صورة 

الرئيـس المخلـوع بشـار الأسـد.
وأظهـر اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي عبر 
مراسـليها في عدد من المحافظات السـورية 
مشـكلات  تعـاني  المناطـق  معظـم  أن 
متشـابهة بسـبب نقص "الفراطة" )الفئات 
تواجـه  حين  في  العملـة(،  مـن  الأصغـر 
والحسـكة  وإدلـب  حلـب  ريـف  أسـواق 
تحديـات مختلفـة، ترتبـط بتعـدد العملات 
المتداولـة وتفـاوت أسـعار الصرف بينهـا.

تعاملاتهـم  خلال  المسـتهلكون،  ويضطـر 
أموالهـم  اليوميـة، إلى خسـارة جـزء مـن 
سـواء  الصـغيرة،  الفئـات  غيـاب  بسـبب 
عنـد شراء حاجاتهـم مـن المتاجـر أو خلال 

العامـة. النقـل  اسـتخدام وسـائل 
وأفـادت مراسـلة عنـب بلـدي في محافظة 
دفـع  "الفراطـة"  نقـص  بـأن  السـويداء 
بعـض البائـعين إلى الاسـتعاضة عـن بقية 
المبلـغ بـ"ظـرف قهـوة أو قطعـة علكـة أو 
ا بزيادة بسـيطة في وزن  قداحـة"، وأحيانـ�

. لسلعة ا
ويتكـرر المشـهد في المحافظـات السـاحلية 
أفـاد  إذ  وريفهـا،  ودمشـق  والوسـطى 
مراسـلو عنـب بلدي بـأن المسـتهلك يخسر 
مبالـغ تبدو محـدودة في كل عمليـة شراء، 
لكنهـا تتحـول إلى خسـارة تراكميـة مـع 

تكرارهـا.

وسـائل  في  بوضـوح  المشـكلة  وتظهـر 
الفئـات  تتوفـر  قـد  إذ  العامـة،  النقـل 
"السرافيـس"  سـائقي  لـدى  الصـغيرة 
ا، بيـنما تنتهـي معـاملات أخـرى  أحيانـ�
بعبـارة "سـامحني"، مـن دون أن يحصل 

أجرتـه. بقيـة  على  الراكـب 
وقـال أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك، 
عبد الـرزاق حبـزة، لعنب بلـدي، إن التأثير 
في  يظهـر  الاسـتبدال  لعمليـة  السـلبي 
الأسـعار، خصوصًًـا مـع اقتراب انتهاء مهلة 
تبديـل العملـة، عندمـا حـاول المواطنـون 
التخلـص مـن الفئـات القديممة، مـن فئـة 
طريقـة  بـأي  ليرة،  و2000  و1000   500
ممكنة، ما أسـهم في ارتفاع الأسـعار خلال 

الـفترة. تلك 

تعدد العملات
 يربك أسواق إدلب وريف حلب

في ريـف حلب وإدلـب، لا تقتصر المشـكلة 
على غيـاب الفئـات الصغيرة، بـل تمتد إلى 
تعـدد العملات المتداولـة )ليرة تركية، دولار، 
يـورو( ومـا يرافقه مـن تفاوت في أسـعار 

الصرف وفرص للاسـتغلال.
وأفـاد مراسـل عنب بلـدي في ريـف حلب 
الأكثر  العملـة  هـي  التركيـة  الـليرة  بـأن 
، في ظـل رفـض بعـض البائـعين  تـداوالًا
التعامـل بالـليرة السـورية أو قبولهـا وفق 
المراسـل  وذكـر  منخفـض،  صرف  سـعر 
حالـة المسـن "أبـو محمـود" الـذي تكبـد 
الـليرة  امتلاكـه  عـدم  بسـبب  خسـارة 

التركيـة.

وعندمـا اضطـر "أبـو محمـود" إلى شراء 
كيـس مـن السـكر يبلـغ سـعره 280 ليرة 
تركيـة، طلـب منـه البائـع مبلغًًـا بالعملـة 
السـورية الجديدة يعـادل 380 ليرة تركية.

وفي إدلـب، قال أشـخاص تواصلـت معهم 
يتسـبب  العـملات  تعـدد  إن  بلـدي،  عنـب 
البيـع  عمليـات  في  الارتبـاك  مـن  بحالـة 

والشراء.
من جهته، يـرى حبزة أنه ينبغي الاسـتغناء 
عن العـملات الأخرى المتداولة في الأسـواق، 
واعتماد الليرة السـورية وحدهـا، إلى جانب 
إلـزام البائـعين بـالإعلان عن أسـعار المواد 
وغيرهـا  الكهربائيـة  والأدوات  الغذائيـة 

بالعملـة المحليـة الجديدة.

الحسكة..
ثلاثة أسعار للدولار واستبدال غير رسمي

في محافظـة الحسـكة، أفـاد مراسـل عنب 
بلـدي بـأن السـكان يعانون مـن محدودية 
مـع  بالتزامـن  الجديـدة،  العملـة  تـداول 
اسـتمرار وجـود أوراق من العملـة القديمة 

وتـداول الـدولار الأمـريكي.
وأسـهم هـذا الوضـع في اسـتغلال بعـض 
الصرافين لفـارق التصريـف بين العملـتين 
القديممة والجديدة، ويظهـر التباين الإداري 
والاقتصـادي في المحافظة مـن خلال تعدد 
أسـعار صرف الـدولار، إذ يتـداول السـوق 
ثلاثـة أسـعار مختلفة بحسـب فئـة العملة 

. مة لمستخد ا
فئتـي  إلى  بالنسـبة  الـدولار  وبلـغ سـعر 
2000 و5000 مـن العملـة القديممة نحـو 
14,500 ليرة لـلشراء و14,900 ليرة للمبيع.

مـن  و1000   500 فئتـي  إلى  وبالنسـبة 
العملـة القديمة، بلغ السـعر نحو 16,500 
للمبيـع،  ليرة  و17,000  لـلشراء  ليرة 
بيـنما يبلـغ سـعر الـدولار مقابـل العملة 
السـورية الجديـدة 127 ليرة أي ما يعادل 
12,700 ليرة مـن العملـة القديممة للشراء 
و132 ليرة للمبيـع، أي مـا يعادل 13,200 

ليرة قديممة.
كما ظهـرت قنـوات غير رسـمية لاسـتبدال 
ا قـد يؤدي  العملـة القديممة، تفـرض فارقـ�
إلى خسـارة تصـل إلى %30 مـن قيمتهـا.

وقـال أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك، 
إنـه قبل نحـو أسـبوعين مـن انتهـاء مهلة 
الاسـتبدال برزت ظاهرة "الربـا"، إذ اضطر 
جـزء  عـن  التـخلي  إلى  المواطـنين  بعـض 
القديممة بسـبب  بالعملـة  مـن مدخراتهـم 
عـدم قدرتهـم على تبديلهـا عبر المنصـات 

الرسـمية.

باعة يخسرون ربع قيمة أموالهم
قـال النائـب السـابق لرئيـس غرفـة تجارة 
إلى  حديـث  في  الـحلاق،  محمـد  دمشـق، 
عنـب بلـدي، إن التجـار لم يتأثـروا بدرجة 
العملـة،  اسـتبدال  مرحلـة  خلال  كـبيرة 
القـوة  بضعـف  حالي�ـا  يتأثـرون  لكنهـم 

الشرائيـة لـدى المسـتهلك وارتفـاع النفقات 
المترتبـة على الأسر، خصوصًًـا في المواسـم 

التـي تتزايـد فيهـا المصاريـف، مثـل:
- بدء العام الدراسي.

- الأعياد.
- موسم إعداد المؤونة. 

يـقترح أمين سر جمعية حماية المسـتهلك أن 
تعمـل الجهـات المعنيـة على تـويرف الفئات 
النقديـة الصـغيرة وضخها بكميـات كافية، 
لأن غيابهـا يمس دخـل الفئات الأشـد فقرًًا، 
إلى جانـب تسـببه بخلافـات متكـررة بين 
المسـتهلكين مـن جهـة، والباعـة وسـائقي 

"السرافيـس" مـن جهـة أخرى.
ويـرى أن فئـة الــ25 ليرة ليسـت عمليـة 
ولا تمثـل حالًا لمشـكلة نقـص "الفراطـة"، 
منهـا  الاسـتفادة  محدوديـة  إلى  نظـرًًا 
أنهـا  جانـب  إلى  اليوميـة،  التعـاملات  في 
تسـببت بمشـكلة أخرى، وهي أن المواطنين 
والسـائقين اضطروا لإعادة اسـتخدام ورقة 
الــ500 ليرة القديممة إلى جانـب ورقة 25 

الجديـدة. ليرة 
أمـا الـحلاق فيعـتبر أن توسـيع الاعـتماد 
على الدفـع الإلـكتروني يمكـن أن يجعـل 
المعاملات أكثر سـهولة، سواء في المشتريات 
اليوميـة أو في متاجـر الألبسـة والمطاعـم 
وغيرهـا، لكـن رفـع الدفـع يتطلـب تعزيز 
الثقـة بالقطـاع المصرفي وأنظمـة الدفـع.

وأشـار إلى إمكانية البـدء بالقطاعات الأكثر 
إلحاحًًـا، مثـل محطـات الوقود، معـتبًرًا أن 
تسـليم العملـة الجديدة ورقي�ـا إلى أصحاب 
بسـبب  مخاطـر،  على  ينطـوي  المحطـات 
حساسـية الأوراق النقدية واحتمال تعرضها 
للتلـف، ما قـد يـؤدي إلى فقدانهـا قيمتها.

ا،  تفعيل الدفع الإلكتروني ليس معدًًق
ويمكن البدء بالقطاعات الأشد إلحاحًًا، 

مثل محطات الوقود.

محمد الحلاق
النائب السابق لرئيس غرفة تجارة دمشق

آليات التطبيق
ومواضع التعثر والنجاح

مرسوم رئاسي
يغير قواعد العملة

غياب الفئات الصغيرة وتعدد العملات  
تفاقم خسائر السوريين في الأسواق

موظفــو بريــد الرقــة يعملــون علــى تبديــل العملــة - 16 تمــوز 2026 )عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(

اســتبدال العملــة فــي فــرع "مصــرف ســورية المركــزي" بالرقــة - 6 آب 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(تــداول العملــة الجديــدة فــي المحــال التجاريــة بريف دمشــق - 27 آب 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

في 24 مـن كانـون الأول 2025، أصـدر الرئيس السـوري، أحمد الشرع، المرسـوم رقم 
"293" لعـام 2025 المتعلق بـإطلاق العملة السـورية الجديدة.

ونـص المرسـوم على اسـتبدال الأوراق النقديـة القديمة، وسـحبها من التـداول ابتداء 
مـن تاريـخ 1 من كانـون الثـاني 2026، وخلال المهـل التي يحددها "مصرف سـورية 

المركزي".
وفي 29 مـن كانـون الأول 2025، أصـدر "مصرف سـورية المركـزي" قـرارًًا تنفيذي�ـا 

للمرسـوم، واضعًًـا القواعـد الأولى لاسـتبدال العملـة.

حلول اقترحها مواطنون التقتهم 
عنب بلدي

الصـغيرة  النقديـة  الفئـات  ضـخ   •
كافيـة. بكميـات  "الفراطـة" 

• اعـتماد الـليرة السـورية الجديدة في 
والتعاملات. التسـعير 

• ضبط عمليات الصرف غير الرسمية.
• توسيع الدفع الإلكتروني تدريجيًًا.

التعـاملات  ذات  بالقطاعـات  البـدء   •
النقديـة الكثيفة، مثل محطـات الوقود.

المصرفي  بالقطـاع  الثقـة  تعزيـز   •
الدفـع. وأنظمـة 



13 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 758 - الأحد 30 آب / أغسطس  2026

  

عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - ملف خاص12
العدد  758 - الأحد  30 آب / أغسطس 2026

لم يـؤدِِّ اسـتبدال الليرة السـورية الجديـدة بالعملة القديممة إلى تغيير القيمـة الفعلية للأموال التـي يملكها السـوريون، إذ قامت 
العمليـة على حـذف صفريـن من العملـة، بحيث تعادل الليرة الجديـدة 100 ليرة من الإصـدار القديم، لكن الانتقـال بين الإصدارين 
فـرض تغـييرات واسـعة على تفاصيـل الحيـاة اليومية، من طريقـة حسـاب الرواتب والأسـعار، إلى التعـاملات التجاريـة وأجرة 

النقل وشراء الحاجيات الأساسـية.

وكانـت عنـب بلدي رصدت خلال الأشـهر 
الماضيـة مظاهـر مختلفـة لهـذا الارتباك، 
مـن رفـض بعـض المحـال قبـول فئـات 
إلى  صلاحيتهـا،  اسـتمرار  رغـم  قديممة 
ظهـور فـروق في أسـعار صرف الدولار، 
يحملهـا  التـي  العملـة  نـوع  بحسـب 
المواطـن، فـضالًا عـن صعوبـات مرتبطة 
والفئـات  الاسـتبدال  مراكـز  بنقـص 

الصـغيرة.

راتب أصغر بالأرقام والمصروف نفسه
بالنسـبة إلى الموظـفين وأصحـاب الدخـل 
الثابـت، لم يحمل حـذف الصفريـن تغييًرًا 
ا في قيمـة الدخـل، إذ انخفض عدد  جوهريـ�
الأرقـام التـي يتعاملـون بهـا كما انخفض 
عـدد الأرقام في أسـعار السـلع، بينما بقيت 
العلاقـة بين الدخـل وتكاليف المعيشـة هي 

الحاسـم. العامل 
قـال محمـد الـعلي، موظـف حكومـي، إن 
راتبـه أصبـح يُحُسـب بالعملـة الجديـدة، 
لكنـه احتـاج إلى فترة حتـى يعتـاد الأرقام 

الجديـدة.
عـدد  في  تكـن  لم  "المشـكلة  أن  وأضـاف 
الأصفـار، وإنمما في الأسـعار التـي ندفعها 
كل يـوم"، موضحًًـا أن المواطـن لا يقيـس 
راتبـه بعـدد الأوراق التـي يحصـل عليهـا، 

وإنمما بمما يسـتطيع شراءه منـه.
السـويداء،  في  نفسـها  الصـورة  وتتكـرر 
أجـره  يتقـاضى  عامـل  زاويـة  مـن  لكـن 
ا، إذ قـال عـدي ع.، وهـو عامـل في  يوميـ�
تركيـب الحجـر، إن أجـره اليومـي كان يبلغ 
الأكثر  والتغـيير  قديممة،  ليرة  ألـف   100
وضوحًًـا بالنسـبة إليه كان في شـكل المبلغ 
الـذي يحملـه، إذ انتقـل مـن عدد كـبير من 

ليرة   500 فئـة  مـن  ورقـتين  إلى  الأوراق 
جديـدة، لكنـه لا يشـعر بـأن ذلـك انعكس 

اليومـي. على مصروفـه 
وهـو  نـاصر،  بسـام  يـرى  المقابـل،  في 
متقاعد مـن حماة، أن التغيير أصبح أسـهل 
مـع مـرور الوقـت، معـتبًرًا أن الصعوبـة 
التعامـل مـع  بدايـة  الأساسـية كانـت في 

الصفريـن. حـذف 
وقـال إن "التـغير الوحيد هو الكـم"، فالمبلغ 
الـذي كان يحتاج إلى مسـاحة كـبيرة داخل 
المحفظـة أصبح بالإمـكان وضعه بسـهولة 
ذكـرى  ويسـتعيد  صـغيرة،  محفظـة  في 
المليـون ليرة القديممة، التـي كانـت تحتـاج 
إلى حيـز كـبير، بيـنما أصبـح مـا يعادلهـا 
بالعملـة الجديـدة أكثر سـهولة في الحمـل 

والتداول.
 

أتسلم حاليًًا قطعتين من فئة الـ500، 
أشعر أنه تم الاحتيال عليّّ، لقد كنت 

أجني 20 قطعة من فئة 5000، الآن 
قطعتان من فئة الـ500 فقط.

عدي ع.
عامل مياومة في السويداء

 
"الفراطة" تتحول إلى عبء يومي

العملـة  إلى  الانتقـال  آثـار  تقـتصر  لم 
إذ  الأرقـام،  قـراءة  الجديـدة على صعوبـة 
التعـاملات  في  أخـرى  مشـكلة  ظهـرت 

الصـغيرة. بالفئـات  مرتبطـة  اليوميـة 
ورصـدت عنـب بلـدي في مناطـق مختلفة 
لجـوء أصحـاب المحـال ووسـائل النقل إلى 

إعطـاء سـلع صغيرة بـدل الفـارق النقدي، 
بسـبب عـدم توفر بعـض الفئـات، وخاصة 
عنـد انتهـاء الأسـعار بأرقـام لا تتطابق مع 

المتداولة. الفئـات 
وفي الرقـة، قال عبد الله محمـد العمو، وهو 
أحـد سـائقي النقل الـداخلي، إن السـائقين 
يحاولون تجاوز المشـكلة بوسـائل مختلفة، 
موضحًًـا: "نعيـد للراكـب قطعة بسـكويت 

وعلكـة وغيرها لـتلافي نقـص الفراطة".
وأضـاف عبـد اللـه أن المشـكلة الأساسـية 
لا  السـائق  لأن  الأجـرة،  إعـادة  في  تكمـن 
يسـتطيع تحمـل الفروق الصـغيرة بصورة 
تتكـرر  العمليـة  أن  خصوصًًـا  متكـررة، 

اليـوم. خلال  الممرات  عشرات 

تحولت "الفراطة" في بعض الحالات إلى 
علكة وشوكولا أو سلع منخفضة الثمن 

ا إلى غياب الفئات  بدالًا من النقود، نظرًً
الصغيرة.

عبد الله العمو
سائق نقل داخلي في الرقة

وأشـار إلى أن جـزءًًا مـن دخل السـائق قد 
يضيـع يومي�ـا بسـبب عـدم توفـر الفئـات 
أصالًا  فيـه  ترتفـع  وقـت  في  الصـغيرة، 

الحافلـة. تشـغيل  تكاليـف 
وبذلـك، تحولـت فـروق تبدو صـغيرة في 
على  متراكـم  عـبء  إلى  الواحـدة  المعاملـة 

والمسـتهلكين. الأعمال  أصحـاب 
وكانت عنـب بلدي رصـدت أيضًًـا اضطرار 
إلى  الفـواتير  تقريـب  إلى  التجـار  بعـض 

أرقـام أعلى بسـبب نقص الفئـات الصغيرة، 
مـا يحمّّـل المسـتهلك تكلفـة إضافيـة عنـد 

تكـرار عمليـات الشراء.
 

أكثر من مجرد تغيير في الفئات
في الحسـكة، أخذت المشـكلة شـكالًا أكثر 
تعقيـدًًا بسـبب نقـص العملـة الجديـدة 
وهـو  الاسـتبدال،  قنـوات  ومحدوديـة 
أسـعار  وعلى  السـوق  على  انعكـس  مـا 

الصرف.
قـال عبد الله سـليمان، موظـف متقاعد من 
الحسـكة، إن رواتـب التقاعـد التـي يتلقاها 
نقـص  جعلـت  كاش"  "شـام  تطبيـق  عبر 
العملـة الجديدة في المحافظـة أكثر وضوحًًا 
بالنسـبة إليه، إذ لم تكن المشـكلة في تسـلم 
الراتـب بحـد ذاتـه، وإنمما في القـدرة على 
تحويلـه إلى نقـد جديـد والتعامـل بـه في 

ق. لسو ا
الاسـتبدال  عمليـة  أن  اللـه  عبـد  وأضـاف 
نفسـها واجهـت صعوبات بسـبب الازدحام 
دفـع  الـذي  الأمـر  المراكـز،  ومحدوديـة 
طويلـة،  لـفترات  الانتظـار  إلى  مواطـنين 
عـدم  مـن  آخريـن  مخـاوف  زادت  بيـنما 
تمكنهـم مـن اسـتبدال أموالهـم في الوقت 

المحـدد.
مواجهـة  في  وحدهـا  الحسـكة  تكـن  ولم 
هـذه الصعوبـات، فقـد رصدت عنـب بلدي 
اسـتمرار الطوابير في المحافظـات الشرقية، 
حتـى بعـد تمديـد المهلـة، مع شـكاوى من 
محدوديـة المراكـز ونقـص العملـة الجديدة 
بين  مختلفـة  صرف  أسـعار  وظهـور 

الإصداريـن.

الدولار يدخل على خط التعاملات
العملـة  نـدرة  انعكسـت  القامـشلي،  في 
إذ  العقـارات،  أيضًًـا على سـوق  الجديـدة 
قال حمـو إبراهيـم، صاحب مكتـب عقاري 
في المدينـة، إن قلـة وجـود العملـة الجديدة 
تجعـل الأهالي يعتمـدون بصورة أساسـية 

على الـدولار في عمليات البيع والاسـتئجار، 
مشيًرًا إلى أن اسـتخدام الـدولار في العقود 
ليـس جديـدًًا، بـل ازداد منـذ سـنوات مـع 

تذبـذب سـعر صرف الـليرة.
لكـن الانتقـال إلى العملـة الجديـدة أضاف 
يطلـب  إذ  الارتبـاك،  مـن  أخـرى  طبقـة 
بعـض الزبائـن كتابة قيمـة العقـد بالعملة 
القديممة حتى عندمـا يكون الدفـع بالعملة 

. ة يد لجد ا
ويـرى حمـو أن السـبب يعـود جزئي�ـا إلى 
شـعور نـفسي بـأن الرقـم أصبـح أصغـر 
بعـد حـذف الصفرين، رغـم أن قيمـة المبلغ 
آخـرون  يفضـل  بيـنما  فعلي�ـا،  تتـغير  لم 
الدفـع بالعملـة الجديـدة رغـم محدوديـة 

توفرهـا.

كبار السن أمام اختبار الأرقام الجديدة
أمـا كبـار السـن فواجـه بعضهـم صعوبة 
أكبر في الانتقـال من الأرقـام التي اعتادوها 

. لعقود
في مركـدة، الواقعة في الريـف الواصل بين 
الحسـكة وديـر الـزور، قـال حمـد الـعلي، 
البالـغ من العمـر 70 عامًًا، إنـه كان يخطئ 
انتشـار  بدايـة  مـع  الحسـاب  في  كـثيًرًا 
ـا  لاحق� ضّّفـل  ولذلـك  الجديـدة،  العملـة 

تجنـب التعامـل بهـا قـدر الإمـكان.
في  سـليمان  حفيـده  على  حمـد  ويعتمـد 
المعـاملات التـي تتطلـب حسـاب الأسـعار 
"حتـى  وقـال:  العملـتين،  بين  وتحويلهـا 
وتـغير  الفـروق  أسـتوعب  لم  اللحظـة 
الأرقـام، ولا يمكننـي أن أحسـب الأسـعار 

جيـدة". بصـورة 
المشـكلة  أن  يرفى  سـليمان  حفيـده  أمـا 
لا تقـتصر على كبـار السـن، موضحًًـا أن 
صعوبـات  يواجهـون  أنفسـهم  الشـباب 
وجـود  اسـتمرار  مـع  خصوصًًـا  ا،  أحيانـ�
الجديـدة  جانـب  إلى  القديممة  العملـة 

الأسـواق. في  والـدولار 
يزيـد  الصـغيرة  الفئـات  غيـاب  إن  وقـال 
المشـكلة، إذ قـد يضطـر البائـع أو المشتري 
بالعملـة  المبلـغ  مـن  جـزء  اسـتخدام  إلى 
أن  معـتبًرًا  الحسـاب،  لتسـوية  القديممة 
هـذا التداخـل "مرهـق لنـا، فكيـف بكبـار 

السـن؟".
وفي ديـر الـزور، تنظـر جود حويـج، ربة 
منـزل، إلى العملية من زاويـة مختلفة، إذ لا 
ترى مشـكلة أساسـية في حذف الصفرين، 
لكنهـا لا تعتقـد أن ذلك انعكـس على قدرة 
إن  وقالـت  مصروفهـا،  إدارة  على  الأسرة 
وغيـاب  مرتفعـة،  تـزال  لا  الممواد  أسـعار 
ميزانيـة  تنظيـم  يجعـل  المسـتقر  السـعر 

أمـرًًا معقدًًا. المنـزل 
 

المرحلة الانتقالية قد تفرض أعباء 
إضافية على بعض الفئات، خصوصًًا 

مع صعوبة التعامل مع الفئات الجديدة 
أو نقص الفئات الصغيرة، فضالًا عن 

احتمال استغلال عدم معرفة المواطنين 
بأسعار التحويل لرفع أسعار بعض السلع 

والخدمات.

مازن عبد الله
خبير اقتصادي

 
تبديـل  في  المركـزي  ينشـغل  حين  وفي 
الشـارع  يـدرك  النقديـة،  الأوراق  جلـود 
في  ليسـت  أزمتـه  أن  بممرارة  السـوري 
شـكل العملـة، بـل في قيمتهـا، وبينما هو 
محـاصر بين الأرقـام الجديـدة وتصاعـد 
الأسـعار، لم يعـد يـكترث برسـم الورقـة، 
بـل بقدرتهـا على شراء ربطـة خبـز، وهو 
لإنعـاش  الحكومـة  على  فيـه  يعـول  مـا 
الاقتصـاد السـوري، وتخفيـض معـدلات 
التضخـم، وتحـسين القوة الشرائيـة لليرة 

الجديـدة. السـورية 

ماذا تغير
في حياة السوريين بعد استبدال العملة؟

رأي وتحليل

لماذا لا نسمع في سوريا إلا صوت المتشددين

ظلال الأقبية المورّّثة.. هل تعيد سوريا إنتاج عهد الجلادين؟

  أحمد عسيلي

خلال الأيام الماضية، انشغل السوريون، بل 
والكثير من وسائل الإعلام العربية أيضًًا، 

بتصريحات الشيخ حكمت الهجري، التي وصف 
فيها الدروز بأنهم "جزء لا يتجزأ من دولة 

إسرائيل"، وتحدث عن اشتراك معها حتى في 
العقيدة والتاريخ، تصريحات أثارت موجة واسعة 

من الاعتراضات، لم تأتِِ فقط من خصوم الهجري 
التقليديين، بل من شخصيات وفعاليات درزية 

في سوريا ولبنان وحتى من الجولان المحتل، 
وقال بعضها بوضوح إن الهجري لا يتحدث باسم 

الدروز.
هذه الموجة تطرح سؤاالًا منطقيًًا جدًًا: أين كانت 

هذه الأصوات سابقًًا؟ ولماذا كان الاعتراض العلني، 
وخصوصًًا من داخل البيئة الدرزية، أقل ظهورًًا 

خلال الفترة الماضية، رغم الكثير من التصريحات، 
بل والتصرفات الغريبة للشيخ الهجري؟

بداية، يجب أن نعترف بحقيقة أن الصمت عن 
أخطاء القيادات في سوريا أصبح أشبه ما 

يكون بحالة عامة، فالكل يصمت عن أخطاء من 
يشعر أنهم ممثلوه، ويصفها بأحسن الأحوال 

بالتجاوزات أو الأخطاء الفردية، في حين يضخم 
أخطاء القيادات التي لا يتبع لها عاطفيًًا.

هذه الحالة ليست جديدة، وليست سورية حصًرًا، 
بل تناولتها عالمة الاجتماع الألمانية إليزابيث نويل 

نومان منذ السبعينيات من القرن الماضي، واصفة 
ظاهرة أطلقت عليها اسم "دوامة الصمت"، على 
المستوى النفسي فكرتها بسيطة: يراقب الإنسان 

باستمرار المناخ الاجتماعي من حوله، وعندما 
يشعر بأن رأيه مخالف للرأي السائد، قد يفضّّل 
الصمت لتجنب العزلة، ولأن صمته هذا يجعل 

الرأي الآخر يبدو أكثر انتشارًًا مما هو عليه، 
فيدفع آخرين إلى الصمت، وهكذا تبدأ الدوامة.

لا تفسر هذه النظرية كل أسباب الصمت بالتأكيد، 
هناك الخوف والمصلحة والانتماء وقوة القضية 

والاستعداد للتضحية وعوامل نفسية واجتماعية 
أخرى كثيرة، لكنها تقدم وصفًًا مفيدًًا للآلية التي 

تجعل رأيًًا ما يبدو أحيانًاً أكثر إجماعًًا مما هو 
. عليه فعالًا

وهذا ما حدث في السويداء بعد المجازر، فقد 
أصبح الاعتراض على الهجري، أو حتى على بعض 
ممارسات القوى التابعة له، قابالًا لأن يُُفهم أحيانًاً 

لا باعتباره اعتراضًًا سياسيًًا، بل باعتباره موقفًًا 
من الجماعة نفسها، أو تبريرًًا لما تعرض له أهل 
السويداء، وهكذا ارتفعت تكلفة الكلام، وأصبح 

تأييد المسار العام أشبه بمفتاح للقبول الاجتماعي 
في بعض الدوائر.

لكن السويداء ليست استثناء، سوريا اليوم 
مليئة بدوامات الصمت، لمؤيدي السلطة الجديدة 

دوامتهم أيضًًا، حيث يمكن لانتقاد تصرفاتها 
في بعض المجتمعات أن يتحول سريعًًا إلى 

اتهام بالوقوف ضد الدولة الجديدة، وللمثقفين 
دواماتهم، بما فيها من أفكار مسموحة وأخرى 

قد يكون الاقتراب منها كافيًًا لإخراج شخص من 
الجماعة الرمزية التي ينتمي إليها، ولكل جماعة 

تقريبًًا حدود غير مكتوبة لما يجوز قوله، وللأشياء 
التي لا يجوز التفوه بها أبدًًا.

وهنا نصل إلى ما سأسمح لنفسي بتسميته 
"دوامات الصمت المتقابلة".

في كل دوامة متكلمون وصامتون، والمشكلة أن 
الصامتين غالبًًا هم أصحاب المواقف الأكثر تركيبًًا: 

من يستطيع أن يدين ما تعرض له المدنيون في 
السويداء ويرفض في الوقت نفسه الارتماء في 

الحضن الإسرائيلي، أو السير خلف رجل دين ليس 
له خبرة في العمل السياسي، أيضا كحال من يؤيد 
الدولة الجديدة لكن يعترف أن بها أخطاء جسيمة 

تصل إلى مستوى الجرائم أحيانًاً، وأنه يجب 
تقويم مساراتها.

وعندما يصمت هؤلاء، من يبقى في الواجهة؟ 
الأصوات الأعلى والأكثر حدة.

وهكذا يبدأ كل طرف بقراءة الطرف الآخر من 

خلال متشدديه فقط، يرى أحدهم أشد تصريحات 
خصمه تطرفًًا فيقول: "ألم نقل لكم إنهم جميعًًا 

هكذا؟"، ثم تنتقل العبارة إلى الدوامة المقابلة 
فتغذي مخاوفها، فتنتج خطابًًا أشد تطرفًًا، 

يلتقطه الطرف الأول مجددًًا، كل دوامة تصبح، 
بهذا المعنى، وقودًًا للدوامة المقابلة.

وربما لهذا كانت تصريحات الهجري الأخيرة 
مختلفة، فوضوحها واستفزازها جعلا فكرة 

السكوت نفسها مكلفة بالنسبة إلى أشخاص 
ينتمون في الوقت ذاته إلى دوائر أخرى، من 

مثقفين ويساريين وعلمانيين وشخصيات عُُرفت 
تاريخيًًا بمناهضة إسرائيل أو التطبيع معها، لم 

يعد ثمن الكلام وحده مرتفعًًا، أصبح للصمت ثمن 
أيضًًا، وتقاطع الدوامتين دفع بعض الصامتين 

إلى الكلام.
تحدثت نويل-نيومان أيضًًا عن "النواة الصلبة" 

)Hard Core(: أولئك الذين يستمرون في التعبير 
عن آرائهم حتى عندما يشعرون بأنها غير مقبولة 

اجتماعيًًا، وربما تحتاج سوريا اليوم إلى تقوية 
هذه النواة، لا بمعنى إنتاج مزيد من المتشددين، بل 
حماية حق الإنسان في مخالفة جماعته من دون 

أن يفقد حقه في الانتماء إليها.
أن يستطيع ابن السويداء أن يدين ما تعرض 

له أهله ويعارض الهجري، وأن يستطيع مؤيد 
للسلطة أن يدافع عن الدولة ويطالبها في الوقت 

نفسه بالمحاسبة، وأن يستطيع المثقف أن يغريّر 
رأيه ولو قليالًا من دون أن يُطُرد من جماعته.

فالمشكلة ليست في اختلاف السوريين، 
فالاختلاف بحد ذاته شيء حيوي وضروري، 
المشكلة أن كل واحد منا أصبح يسمع صراخ 
الدوامة الأخرى، ولا يسمع صمت الذين في 

داخلها.
ولكي تستقر سوريا أخيرًاً، لا نحتاج إلى أن 

يصمت السوريون، بل إلى أن تهدأ عواصف تلك 
الدوامات، ليصبح المناخ طبيعيًًا وصحيًًا يسمح 

بتقبل جميع الآراء دون خوف من العزلة.

  خالد المطلق

بعد سقوط نظام الأسد اعتقد السوريون أن 
صفحة طويلة من الخوف والاعتقال والتعذيب 

والإفلات من العقاب قد أُغُلقت أخيرًاً، وكان الأمل 
أن تكون نهاية النظام بداية لعلاقة مختلفة بين 
الدولة والمواطن، وأن تتحول السجون من أدوات 

للترهيب السياسي إلى مؤسسات تخضع للقانون 
والرقابة، لكن ما يظهر اليوم من شهادات وتقارير 

عن أوضاع بعض مراكز الاحتجاز يفرض سؤاالًا 
أكثر قسوة: هل تخلصت سوريا فعالًا من ثقافة 
القمع أم أن بعض ممارساتها تجد طريقها من 

جديد بأسماء ووجوه مختلفة؟ والمسألة هنا 
ليست مساواة بين مراحل سياسية مختلفة ولا 

تجاهالًا للفارق بين حجم الجرائم التي ارتكبها 
نظام الأسد وبين ما يُُنسب إلى جهات أخرى، إنما 
المسألة تتعلق بشيء أعمق، هو هل تغيرت فلسفة 
السلطة تجاه الإنسان أم تغير فقط اسم السلطة؟

على مدى عقود، تحول السجن في عهد الأسد 
إلى جزء من منظومة الحكم نفسها، ولم يكن 
الاعتقال مجرد إجراء أمني بل وسيلة لإخضاع 

المجتمع وإسكات الخصوم، حيث وثقت ملفات 
حقوقية عديدة الإخفاء القسري والتعذيب والقتل 

داخل مراكز الاحتجاز، فيما أصبح "صيدنايا" 
رمزًًا عالميًًا لنظام السجون الذي حوّّل المعتقل إلى 

إنسان منزوع الحقوق، ولكن تجربة "هيئة تحرير 
الشام" قبل وصولها إلى السلطة لا يمكن تجاهلها 

هي الأخرى، فقد ارتبطت مراكز الاحتجاز التابعة 
لها باتهامات بالاعتقال التعسفي وسوء المعاملة 

والتعذيب، وتحدث معتقلون سابقون عن أساليب 
قاسية في التحقيق وانتزاع الاعترافات تحت 

الضغط، بما في ذلك ممارسات مثل "الدولاب" 
والتعليق )الشبح(، وعن حالات وفاة وإصابات 

بالغة من بينها حالة المعتقل عبد القادر الحكيم، 
بحسب ما يورده التوثيق المتعلق بهذه المرحلة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط ماذا 
حدث في تلك السجون، بل ماذا تعلمت السلطة 

الحالية من تلك التجربة؟ ومع قيام السلطة 
الانتقالية، ظهرت بدورها شهادات وتقارير عن 

حالات وفاة أو إصابات داخل أماكن الاحتجاز 
وشهادات عن الضرب وسوء المعاملة والتأخر في 

تقديم الرعاية الطبية، ومن الحالات التي أثارت 
اهتمامًًا وفاة الشاب محمد غميرة في مخفر 

شرطة الحفة باللاذقية، في واقعة قيل إنه تعرض 
خلالها للضرب في أثناء الاستجواب رغم وضعه 
الصحي، فمثل هذه الحالات لا ينبغي أن تُحُسم 

بالروايات المتبادلة، بل بتحقيق مستقل يحدد ما 
حدث ومن يتحمل المسؤولية.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية في العدالة الانتقالية، 
فالعدالة لا تعني أن نعلن انتهاء الماضي ثم نغلق 
ملفاته، كما أنها لا تعني تقديم بعض العناصر 

الصغار للمحاكمة بينما تبقى المسؤوليات الأعلى 
مجهولة، فإذا كانت سوريا تريد فعالًا بناء دولة 

مختلفة فعليها أن تبحث عن الحقيقة كاملة، من 
أمر؟ ومن نفذ؟ ومن عرف وسكت؟ ومن تستر بعد 

وقوع الجريمة؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في المرحلة الانتقالية 

هو أن يصبح التعذيب ولو في حالات محدودة 
ممارسة يمكن تبريرها بشعار الأمن، فالدولة لا 

تستعيد هيبتها بإهانة المعتقل ولا تثبت قوتها 
بالضرب وانتزاع الاعترافات، على العكس، الدولة 
التي تسمح بانتهاك حقوق الإنسان داخل مراكز 
الاحتجاز تقوّضّ ثقة مواطنيها بها، وتعيد إنتاج 

العلاقة القديمة القائمة على الخوف، ولهذا لا 
يكفي أن تُعُلن السلطة احترام حقوق الإنسان، 
إنما المطلوب إجراءات واضحة كرقابة قضائية 

مستقلة ودائمة على أماكن الاحتجاز، وتمكين 
المحامين من الوصول إلى المعتقلين وتوثيق أسباب 

الوفاة والإصابات، وحماية الشهود والضحايا 
والتحقيق في كل حالة وفاة أو تعذيب بعيدًًا عن 

نفوذ الأجهزة التي يُُشتبه في تورط أفراد منها.
كما ينبغي إخضاع عناصر الأجهزة الأمنية 

الجديدة لتدقيق مهني وحقوقي حقيقي، وتوفير 
تدريب إلزامي على قواعد التعامل مع المحتجزين، 

أما المسؤولون الذين تثبت مشاركتهم في 
التعذيب أو الإخفاء القسري فيجب أن يخضعوا 

للمحاسبة أيًًا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، 
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر لأن القانون 

الدولي لا ينظر إلى التعذيب باعتباره مخالفة 
بسيطة، فحظر التعذيب مبدأ راسخ في اتفاقية 

مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، بينما يمكن أن ترتقي بعض 

الممارسات إذا ثبتت شروطها وسياقها إلى جرائم 
دولية بالغة الخطورة، لكن المشكلة ليست قانونية 

فقط، بل هي أخلاقية وسياسية أيضًًا، والسوري 
الذي عاش سنوات في سجون الأسد لا يريد أن 

يسمع بعد اليوم أن "الغاية تبرر الوسيلة".
لهذا فإن اختبار سوريا الجديدة لن يكون في 

تغيير أسماء السجون أو تبديل الأجهزة والقيادات، 
بل في سؤال أبسط وأعمق، وهو هل يستطيع 

السوري أن يدخل مركزًًا أمنيًًا وهو يعرف أن 
القانون يقف إلى جانبه؟ فإذا كانت الإجابة نعم 
فهناك بداية حقيقية لدولة جديدة، أما إذا تغيرت 

اللافتات وبقي المعتقل خائفًًا وبقي التعذيب 
ممكنًًا وبقيت المسؤولية بلا محاسبة، فإن 

سوريا لن تكون قد خرجت فعالًا من إرث الماضي، 
فالسوريون لم يخرجوا من سجون الأسد لكي 

يعيشوا تحت نسخة أخرى منها، والثورة لم تكن 
مجرد معركة لتغيير الوجوه بل كانت احتجاجًًا 

على منظومة جعلت الخوف وسيلة للحكم، 
لهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن يعود 

السجن القديم، بل أن يولد سجن جديد بوجه 
جديد، فالدولة لا تتغير عندما يتغير السجان، 
وإنما عندما يصبح التعذيب جريمة والمعتقل 

إنسانًاً والقانون أقوى من السجان.
تــداول الليــرة الســورية الجديــدة فــي أســواق درعا - 27 آب 2026 )عنــب بلدي/ محجوب الحشــيش(
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الغاز  $11.18 )للجرة(  الأرز )كغ(  $1.43السكر )كغ(  $0.65البنزين  $1.08  المازوت  $0.91الذهب 21  $ 130 الذهب 18  $ 111                                    

  عنب بلدي - وسيم العدوي

تحـول الدفـع الإلـكتروني في سـوريا من مجـرد أداة رفاهيـة إلى أداة نقديـة ضروريـة لإدارة الكتلـة النقدية خـارج النظام 
المصرفي التقليـدي، وتقليـل سرعـة دوران النقـد المسـببة لارتفـاع معـدلات التضخم الجامـح، الذي قُُـدّرّ سـنويًًا بنحو 95%، 

وفقًًـا لأحدث دراسـة أصدرتهـا هيئة التخطيـط والإحصاء السـورية.
ومـع التقلبـات السـوقية الحـادة المتأثـرة بالأزمـات الهيكليـة والصدمـات السـعرية المتتاليـة واختناقـات العرض وسلاسـل 
التوريـد، مـا زال اقتصـاد الظـل في سـوريا يسـتوعب أكثر مـن %70 مـن النقـد المتـداول، وهـو مـا سرّعّ في توجه مصرف 
سـوريا المركـزي نحـو الاعـتماد على نظـام الدفـع والتحويـل الإلـكتروني بقرار مـن الرئاسـة السـورية، وتحت وطأة شـح 

لسيولة. ا

بين كتل النقد والتدفقات الرقمية
تتسـارع التحولات الاقتصادية في سـوريا 
الخارجيـة،  الاسـتثمارات  تدفـق  مـع 
ترغـب  حكوميـة  سياسـات  ووجـود 
بتقليـص الفجـوة التقنيـة التـي حصلـت 
بين سـوريا ودول العـالم لأكثر مـن 15 
الدفـع  نظـام  قـرار  يبرز  وهنـا  عامًًـا، 
فارقـة. كعلامـة  الإلـكتروني  والتحويـل 

للدفـع  الفـعلي  الحجـم  بين  بالمقارنـة 
النقديـة،  السـيولة  وكتلـة  الإلـكتروني 
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  أشـار 
الدكتـور محمـود عبد الكريـم، في حديث 
لعنـب بلـدي، إلى معادلـة تحليليـة دقيقة 
تتطلب ابتـداء ضبط المفاهيـم بدقة، فكتلة 
ا قائمًـًا بذاته في  "الـكاش" تمثـل مخزونـ�
لحظـة زمنيـة معينـة، بيـنما يـعربّر الدفع 
يتراكـم  رقمـي  تدفـق  عـن  الإلـكتروني 

تدريجي�ـا على مـدار السـنة.
تـشير  المخـزون،  جانـب  إلى  وبالنظـر 

البيانـات الرسـمية الصـادرة عـن المركزي 
المتـداول  النقـد  حجـم  أن  إلى  السـوري 
يبلـغ نحـو 42 تريليون ليرة )وفـق العملة 
مليـار   13 يقـارب  مـا  وهـو  القديممة(، 
ورقـة نقدية تصـل قيمتهـا التقديرية إلى 
نحـو 3.9 مليـار دولار، مقارنـة بتريليون 
ليرة فقـط سُُـجلت في عـام 2011، وهـذا 
الرقـم، وبعـد عمليـة حـذف الصفريـن، 
ليرة  مليـار   420 حـدود  عنـد  يسـتقر 
جديـدة، وهـو مـا يمثـل ضغطًـًا إضايًفًا 

على هيـكل الاقتصـاد الـكلي.
ميـزان  في  الأرقـام  هـذه  وضـع  وعنـد 
الإجمالي  الـحلي  الناتـج  مـع  المقارنـة 
و31   21 بين  تقديراتـه  تتراوح  الـذي 
مليـار دولار، يؤكـد الأكاديممي السـوري 
النقـد المتـداول يشـكل نسـبة تتراوح  أن 
بين 13 و%19 مـن حجـم الاقتصـاد، في 
حين أن النسـبة الطبيعيـة في الاقتصادات 

و10%.  5 بين  تتراوح  المسـتقرة 

يُعُـرف  مـا  يعكـس  الفـارق  وهـذا 
بـ"تفضيـل السـيولة"، وهـو ميـل الأفراد 
المنـازل  داخـل  المادي  بالنقـد  للاحتفـاظ 
سـلوك  وهـو  المصـارف،  في  إيداعـه  لا 
ينتـج عـن انعـدام الثقـة لا عـن نقـص 
في الأدوات، فـضالًا عـن وجـود مخـزون 
دولاري متـداول خارج أي إحصاء رسـمي 

أثقـل بكـثير. الصـورة  يجعـل 
وفي المقابـل، يبـدو قطاع التدفـق الرقمي 
التشـكل  مرحلـة  في  يـزال  لا  وكأنـه 

الأول. والتكويـن 
عبـد  الدكتـور  أوضحـه  مـا  وبحسـب 
الكريـم، فـإن اللاعـب الأكبر في السـوق 
)تطبيـق "شـام كاش"( يعلـن عـن قاعدة 
مليـون   4.2 تتجـاوز  مسـتخدمين 
مسـتخدم، ونحـو مليـوني عمليـة تحويل 
يومي�ـا، بمما يقـارب 700 مليـون عمليـة 

سـنويًاً.
غير أن القـراءة التفصيليـة لطبيعـة هـذه 

العمليـات تكشـف معلومـة مهمـة، إذ إن 
أغلبيتها السـاحقة تقـتصر على تحويلات 
مالية صـغيرة بين الأفراد وعمليات شـحن 
والسـحب  الإيـداع  ومعـاملات  للأرصـدة 
عبر الـوكلاء، مما يعنـي أن المسـتخدمين 
إلى  للوصـول  الرقميـة  للقنـاة  يلجـؤون 

"الـكاش" لا لاسـتبداله.
تواضـع  على  الأصـدق  الـؤشر  ولعـل 
خطـط  في  يتمثـل  الرسـمية  القاعـدة 
المؤسسـات الدوليـة، فعندمـا رصـد البنك 
الـدولي منحة بقيمـة 100 مليـون دولار 
لتحديـث القطاع المالي في سـوريا، وضع 
ا رئيسًًـا يتمثـل في تممكين المشروع  هدفـ�
مـن تحقيـق 15 مليون عمليـة دفع تجزئة 
إلكترونيـة سـنويًاً، وهـو رقم يعـد إنجازًًا 

مسـتهدفًاً وليـس واقعًًـا قائمًـًا بذاتـه.

قيمة المدفوعات الرقمية الحقيقية 
التي تحل فعالًا محل النقد عند عمليات 

الشراء أو سداد الالتزامات لا تتجاوز 
نطاق 3 إلى %6 من إجمالي معاملات 
التجزئة في سوريا، بينما يستحوذ النقد 

على أكثر من 94%.

د. محمود عبد الكريم
خبير اقتصادي ومصرفي

وأشـار المصرفي عبـد الكريـم إلى أن قيمة 
المدفوعـات الرقميـة الحقيقيـة التـي تحل 
فـعالًا محـل النقد عنـد عمليـات الشراء أو 
سـداد الالتزامـات لا تتجاوز نطـاق 3 إلى 
التجزئـة في  %6 مـن إجمالي معـاملات 
سـوريا، بيـنما يسـتحوذ النقـد على أكثر 

.94% من 
وبصيغة أبسـط ومبـاشرة، فـإن مخزون 
عـدة  يعـادل  وحـده  النقديـة  الأوراق 
أضعـاف كل مـا يمر عبر القنـوات الرقمية 
خلال سـنة كاملة، وهـو ما يعنيـه الخبير 
السـوري بالقـول إننا لا نـزال في المرحلة 
الأولى مـن مسـار التحول الرقمي، ولسـنا 

الطريق. منتصـف  في 

أدوات الدفع الإلكتروني
الأكثر استخدامًًا في سوريا

عنـد الغـوص في تفاصيـل أدوات الدفـع 
في  نموهـا  ومعـدلات  اسـتخدامًًا  الأكثر 
السـوق السـورية، نكتشـف أن الترتيـب 
المألـوف  يخالـف  الأدوات  لهـذه  الفـعلي 

الأخـرى. الأسـواق  ًـمًا في  تما
وفي قـراءة تحليليـة مفصلة لهذا المشـهد، 
أشـار الدكتور محمود عبـد الكريم إلى أن 

ترتيـب الأدوات يتمثل فيما يلي:
- المحفظـة الإلكترونيـة عبر الهاتف: تأتي 
دفـع  حسـاب  وهـي  الأولى،  المرتبـة  في 
مسـبق لا يشترط وجود حسـاب مصرفي، 
ويعمـل عبر شـبكة وكلاء ومكاتب صرافة 

تـؤدي دور الفـرع المصرفي.
المرتبـة  في  تـأتي  المصرفيـة:  البطاقـة   -
سـوريا  في  وظيفتهـا  لكـن  الثانيـة، 
معكوسـة تمامًًا، فهـي أداة سـحب لا أداة 

دفـع.
- بوابـات دفـع الفـواتير: تـأتي في المرتبة 
الثالثـة، وهـي منصـات وسـيطة تربـط 
بقنـاة سـداد  الفاتـورة  صاحبـة  الجهـة 
رئيـس  بشـكل  بهـا  وتقـوم  إلكترونيـة، 

"الكاش" يصل إلى 19% من حجم الاقتصاد

دخول الدفع الإلكتروني..
هل يكبح "التضخم الجامح" في سوريا 

مجتمع

حاكــم "مصــرف ســورية المركــزي" ينفــذ أول عمليــة دفــع إلكترونيــة دوليــة عبــر بطاقــة "Mastercard" بالتعــاون مــع مجموعــة "QNB" القطرية - 27 آب 2026 )مصرف ســورية المركزي(

الشركة السـورية للمدفوعـات الإلكترونية 
المؤسسـة عـام 2012 والمملوكـة بالكامـل 
قنـوات  جانـب  إلى  العامـة،  للخزينـة 

والماء. والكهربـاء  الاتصـالات 

قرار المركزي الأخير
 ومنح تراخيص جديدة

القـرار الصـادر عن الأمانة العامة لرئاسـة 
الجمهوريـة يعتمد نظام الدفـع والتحويل 
الإلكتروني إطـارًًا تنظيمي�ـا لبناء منظومة 

وطنية. دفع 
وبحسـب تحليـل الدكتـور عبـد الكريـم، 
فـإن دلالتـه الجوهريـة تكمـن في إنشـاء 
للعامـلين فيـه عبر  القانـوني  التصنيـف 
بمقدمـي  تتمثـل  فئـات  ثلاث  ترخيـص 
خدمـات الدفـع، ومقدمي خدمـات النقود 

الإلكترونيـة، ومشـغلي أنظمـة الدفـع.
التعلـيمات  صـدور  الخـبير  ويتوقـع 
لـرأس  الأدنى  الحـد  المتضمنـة  التنفيذيـة 
المال ومتطلبـات فصل أمـوال العملاء خلال 
أشـهر، بفضـل توفـر التمويـل عبر منحـة 
البنـك الـدولي البالغة 100 مليـون دولار.

طابعًًـا طبقي�ـا،  فسـيحمل  التوزيـع  أمـا 
إذ يُرُجـح بقـاء مشـغل نظـام الدفـع بيد 
الشركة السـورية للمدفوعـات الإلكترونية، 
النقـود الإلكترونيـة  بيـنما تمثـل طبقـة 
الجائـزة الـكبرى التـي يتقدم فيها "شـام 
كاش" بحكـم الأمـر الواقـع، يليه مشـغلو 
الاتصـالات والمصـارف، مع بقـاء الامتثال 
ومكافحة غسـل الأموال "الفلتر" الحاسـم 

وج. للخر
وقـد واجهـت تطبيقـات الدفـع الموجودة 
اليـوم فراغًًا تنظيمي�ـا، وما يضيفـه القرار 
هـو تحويلهـا إلى كيانـات نظاميـة تواجه 
التزامـات تشـمل الحد الأدنى لـرأس المال، 
وفصـل أمـوال العملاء في حسـابات أمانة 
الأمـن  ومعـايير  لـدى مصرف مرخـص، 
التوقـف  لأزمـات  اسـتجابة  السـيبراني 
والتشـغيل  المسـتهلك  وحمايـة  السـابقة 

. لبيني ا
الدكتـور عبـد الكريـم أن هـذا  وأوضـح 
القـرار يرفع هـذه التطبيقات مـن مغامرة 
خاضعـة  ماليـة  مؤسسـة  إلى  تجاريـة 

للرقابـة.
بين  بوضـوح  السـوري  الخـبير  ويفـرّقّ 
لأمـوال  نقـل  )قنـاة  التقليـدي  الدفـع 
والنقـود  المصـارف(  في  موجـودة 
إلكتروني�ـا  مخزنـة  )قيمـة  الإلكترونيـة 
على  لا  مرخصـة  شركـة  على  والتـزام 
مصرف(، مـشيًرًا إلى أن سـوريا تنطبـق 
عليهـا ظـروف الـدول التـي نجـح فيهـا 
هـذا النمـوذج )حيـث يملك نحـو مليوني 
سـوري فقط حسـابات مصرفيـة، أي أقل 

السـكان(. مـن   10% مـن 
ـا لهـذا النموذج هي  والـدول الأكثر تطبيق�
تلـك التـي كانت تعـاني ضعف الانتشـار 
الهاتـف،  انتشـار  ارتفـاع  مـع  المصرفي 
وتنزانيـا  وغانـا  كينيـا  رأسـها  وعلى 
إلى  والفلـبين،  وباكسـتان  وبنغلاديـش 
جانـب تجـارب عربيـة في مصر والأردن.

حماية أموال المودعين
 وتقاطع القرار مع الشبكات العالمية

في مسـألة الحمايـة، أكد الدكتـور محمود 
عبـد الكريـم وجـوب التمييـز بين المودع 
في المصرف وصاحـب الرصيد في المحفظة 
الإلكترونيـة، مشـددًًا على ضرورة تغطية 
نسـبة %100 لأرصدة العملاء بحسـابات 

أمانـة معزولة عـن موجـودات الشركة.
كما حـذر مـن أن بقـاء سـقوف السـحب 
مقيـدة يعطـي رسـالة سـلبية بـأن مـال 

المواطـن ليـس تحـت تصرفـه الكامـل.
الشـبكات  مـع  بالتقاطـع  يتعلـق  وفـيما 
العالميـة )فيـزا ومـاستركارد( التـي بـدأت 
يختتـم  مؤخـرًًا،  العمليـات  بمعالجـة 
الدكتـور عبـد الكريـم تحليلـه بالتحذيـر 
قبـل  الـدولي  القبـول  فتـح  مغبـة  مـن 
نضـج الطبقة المحليـة، لئلا ينتـج اقتصاد 
دفـع من مسـتويين يعمق "الدولـرة" بدل 
علاجها، مشـددًًا على أن النجـاح الحقيقي 
لا يُقُـاس بعـدد التراخيـص بـل بانتقـال 
معـاملات التجزئـة مـن النقـد إلى القنـاة 
الواقعـي  الزمنـي  الإطـار  خلال  الرقميـة 

الممتـد بين 12 و24 شـهرًًا.

 عنب بلدي - شعبان شاميه 

لم تعـد تسـاؤلات مـن قبيـل "أيـن أنـت الآن؟"، و"لماذا تأخـرت عـن المدرسـة؟"، و"مـن معـك في هـذا الممكان؟" مجرد 
استفسـارات عابـرة تتردد داخل المنازل السـورية، بـل تحولت مؤخرًًا إلى ممارسـات رقمية تديرهـا خوارزميات الهواتف 

الذكيـة، لتعلـن عـن ولادة ظاهـرة مجتمعية جديـدة تقود تحـوالًا سـلوكيًًا لافتـ�ا في آليات الرقابـة الأسرية.

بدأت هـذه الظاهـرة تتجذر مـع تحول 
تطبيقـات "التتبـع العائلي" مـن أدوات 
تكنولوجيـة مخصصة للحـالات الطارئة 
إلى جـزء من نممط الحيـاة اليوميـة، إذ 
تمنـح أوليـاء الأمـور القـدرة، بضغطة 
زر واحـدة، على معرفـة الموقـع الدقيق 
حركتهـم  مسـارات  ومراقبـة  للأبنـاء، 
على مـدار السـاعة، بـل والوصـول إلى 
خاصيـة الاسـتماع للأصـوات المحيطـة 
مـا  التطبيقـات،  بعـض  في  بهـم 
التقنيـة  على  مفرطًـًا  اعـتمادًًا  يعكـس 
لفـرض الأمـان في بيئـة مثقلـة بالقلق 

الاجتماعـي. والاضطـراب 
الخـبيرة  أكـدت  السـياق،  هـذا  وفي 
إلى  حديـث  في  الجـدوع،  آلاء  التقنيـة 
التطبيقـات  هـذه  أن  بلـدي،  عنـب 
تجـاوزت اسـتخداماتها الفردية لتصبح 
ظاهـرة واسـعة النطاق تغـزو العائلات 
اعتيـادي  كنمـط  مسـتقرة  السـورية، 
لإدارة العلاقـات الأسريـة، الأمـر الـذي 
يضـع المجتمـع أمـام تحدٍٍ جديـد يوازن 
الرقميـة  الحمايـة  تـويرف  بين  فيـه 
للأبنـاء، ومخاطر انتهـاك خصوصيتهم 
عـدم  مـن  جـدار  وبنـاء  الشـخصية، 

الثقـة.

قلق مبرر أم رقابة مفروضة؟ 
الدافـع  الأمنيـة  الهواجـس  تشـكل 
عامًًـا(،   45( فريـال  للجـوء  الأبـرز 
لثلاثـة  وأم  حكوميـة  موظفـة  وهـي 
إلى  طرطـوس،  محافظـة  في  أبنـاء 
اسـتخدام تطبيقات التتبـع الرقمي، إذ 
قالـت لعنـب بلـدي، إن قلقهـا الدائـم 
الـدارس  إلى  أبنائهـا  خـروج  مـع 
الأسـاسي  المحـرك  بـات  والجامعـات 

التكنولوجيـا. هـذه  لاعتمادهـا 
غيـاب  إلى  مخاوفهـا  فريـال  وعـزت 
إضافـة  الطـرق،  على  ا  أحيانـ� الأمـان 
إلى أزمـات خدميـة كالانقطـاع المتكرر 
شـبكات  وضعـف  الكهربـائي  للتيـار 
دون  يحـول  مـا  المفاجـئ،  الاتصـال 
عبر  عليهـم  الاطمئنـان  على  قدرتهـا 

التقليديـة. الهاتفيـة  الـكالمات 
تصفـح  في  تجـد  ذلـك،  على  وبنـاء 
أبنائهـا  التطبيـق ومتابعـة تحـركات 
ويؤكـد  الطمأنينـة،  يمنحهـا  بـديالًا 
دون  وجهاتهـم  إلى  وصولهـم  لهـا 
التعـرض لعوائـق طارئـة أو تـأخير 

مبرر. غير 
كما أكـدت أن اللجـوء إلى هـذه التقنيـة 
لا ينبـع من رغبـة في فـرض الرقابة أو 
تقييـد حرية الأبنـاء، وإنما هو "وسـيلة 
لحمايـة قلبهـا مـن الخـوف المسـتمر"، 
لخلـق  ومحاولـة  تعبيرهـا،  بحسـب 
مسـاحة مـن الأمـان في ظـل الظروف 
الصعبـة والمليئـة بالتوتر التي تعيشـها 

لبلاد. ا
مـازن  يـرى  متصـل،  سـياق  وفي 
)49 عامًًـا(، وهـو مـدرس مـن مدينـة 
اللاذقيـة، في تطبيقات التتبـع العائلي 
إذ  ولديـه،  لمراقبـة  ضروريـة  أداة 
يقـر باعـتماده هـذه التقنيـة لمتابعـة 
تحركاتهـم  وضبـط  أبنائـه  توجهـات 
ذلـك  مبررًًا  وجودهـم،  وأماكـن 
بمرورهـم بمرحلـة المراهقـة، و"الواقع 

الراهـن".
ومع محاولاتـه المسـتمرة لتحقيق غايته 
الحمائيـة، دون تحويل هـذه التطبيقات 
الأب  يـعترف  ضغـط،  وسـيلة  إلى 
التـوازن في  بالإخفـاق في خلـق هـذا 
أحيـان كـثيرة، الأمر الـذي دفـع الأبناء 
الرقميـة  المراقبـة  واعتبـار  التذمـر  إلى 
ًـحًا لحرياتهم الشـخصية. تقيدًًيـا صري

قسـوته  عـن  للاعتـذار  مسـعى  وفي 
الرقميـة تجـاه أبنائه، يسـتحضر مازن، 
الـوروث  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 

بالقـول:  مخاوفـه  معـلالًا  الشـعبي 
"مُُـجبر أخاك لا بطل.. ميـة أم تبكي ولا 
أمـي تـبكي"، ليـشير إلى حتميـة اتخاذ 
هـذا الخيـار لـضمان سلامـة عائلتـه.

التحكم الأبوي وبناء التنظيم الذاتي 
الأسري  النفـس  علـم  في  الاستشـارية 
الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، قالـت 
إن مفهـوم التتبع الأسري الرقمي شـهد 
يعـد مقـتصًرًا  إذ لم  تحـوالًا ملحوظًـًا، 
على رصـد الموقع الجغـرافي للأبناء، بل 
اتسـع ليشـمل مراقبة نوعية التطبيقات 
المسـتخدمة، وتحديـد الـفترات الزمنيـة 
للتشـغيل، وصـوالًا إلى تقييـد المحتوى 

الرقمـي في بعـض الأحيان.
واجتماعـي،  نـفسي  منظـور  ومـن 
المسـألة في سـياقها  العرنـوس  تضـع 
لا  الإشـكالية  أن  معـتبرة  التحلـيلي، 
تكمـن في الأدوات التقنيـة بحـد ذاتها، 
وإنمما ترتبط بآليـة توظيفهـا، والمرحلة 
المخاطـر  ومسـتوى  للابـن،  العمريـة 
المحيطـة به، فـضالًا عن طبيعـة العلاقة 

القامئمة. الأسريـة 
لفتـت  التربـوي،  الصعيـد  وعلى 
الغايـة  أن  إلى  الأسريـة  الاستشـارية 
أعلى  فـرض  في  تتمثـل  لا  الأسـمى 
مسـتويات الرقابـة الخارجيـة، بـل في 
تممكين الأبنـاء مـن بنـاء قيـم التنظيم 
الداخلي لسـلوكياتهم،  الذاتي والضبـط 
وبمعنـى آخـر، أن ينبـع خيار السـلوك 
لقيمتـه  الأبنـاء  إدراك  مـن  الصحيـح 
الخـوف  بدافـع  وليـس  ونتائجـه، 
اكتشـافهم  أو  الوالديـن  مباغتـة  مـن 

تهـم. لخطوا
وفي هـذا الإطـار، تستشـهد العرنـوس 
تنامـي  أن  تثبـت  حديثـة  بدراسـات 
الأبـوي،  النـفسي  التحكـم  معـدلات 
تمثـل  المراقبـة  بـأن  المراهـق  وشـعور 
يؤديـان  شـؤونه،  في  مفرطًـًا  تـدخالًا 
منسـوب  انخفـاض  إلى  بـالضرورة 
"الإفصـاح الطوعـي" لديه، الأمـر الذي 
يجعلـه أقـل اسـتعدادًًا لمشـاركة والديه 
وهواجسـه  اليوميـة  حياتـه  تفاصيـل 

الفكريـة.
بنـاء على ذلـك، فـإن الرقابـة المفرطـة 
ا يخلـو مـن  د امتثـاالًا ظاهريـ� قـد تولـ�
القناعـة الداخليـة، بل وقـد تقود بعض 
الأبنـاء إلى ممارسـة سـلوكيات خفيـة 
أو البحـث عـن مسـاحات بديلـة خارج 
النطـاق الأسري، ولا سـيما أن فضـول 
المراهـق لا يـتلاشى بالمنـع والتضييـق، 
وفي حـال غيـاب البيئة الآمنـة للنقاش 
والمصارحـة، فإنه قـد يلجأ إلى اسـتقاء 
إجاباتـه مـن الأقـران أو عبر فضـاءات 

أمانًاً. أقـل  رقميـة 

الخيـار  أن  إلى  الاستشـارية  وخلصـت 
"التتبـع  تطبيـق  في  يكمـن  الأمثـل 
المتدرج والمتناسـب"، بحيـث يكون الابن 
التفاصيـل  بنوعيـة  تامـة  درايـة  على 
الخاضعـة للمتابعة والهـدف منها، على 
أن تُوُظّـّف هـذه المراقبـة عنـد الحاجـة 
تتراجـع  ثـم  فقـط،  الملحـة  الحمائيـة 
ا بالتوازي مـع تقدمه  وتيرتهـا تدريجيـ�

في العمـر ونممو حسـه بالمسـؤولية.

أخطار سيبرانية وأمنية 
مـن هـذا المنطلـق، أوضحـت الخـبيرة 
تطبيقـات  أن  الجـدوع  آلاء  التقنيـة 
 "Life360" مقدمتهـا  وفي  التتبـع، 
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ly Link"، تقـدم حزمـة مـن الخدمات 
المفيـدة للأسر، إلا أنها حـذرت في الوقت 
السـلبية على  انعكاسـاتها  مـن  نفسـه 

الأبنـاء. سـلوك 
وأشـارت الجـدوع إلى أن شـعور الأبناء 
بـأن كل تحركاتهـم مرصـودة قـد يولّدّ 
يدفعهـم  أو  التمـرد  في  رغبـة  لديهـم 
أسـاليب  وتطويـر  الانعـزال،  نحـو 
تقنيـة للالتفـاف على هـذه التطبيقات، 
كإيقـاف ميـزة تحديد الموقـع الجغرافي 

أو تعمـد تـرك هواتهـفم في المنـازل.
وسـلطت الضـوء على الجانـب المظلـم 
لهذه التطبيقـات عندما تتحـول بيانات 
أن  أكـدت  إذ  سـلعة،  إلى  المسـتخدمين 
هائلـة  كميـات  تجمـع  البرامـج  هـذه 
ودقيقـة مـن البيانـات الحساسـة التي 
تخـص حركـة العائلـة بأكملهـا وليس 
الأبنـاء فقط، بما يشـمل مواقـع المنازل، 
ومواعيـد الدخـول والخـروج، والأماكن 
تُخُـزن  معلومـات  وهـي  المفضلـة، 
بالكامـل على خـوادم الشركات المطوّّرة.

بيـع  إلى  التطبيقـات  بعـض  وتعمـد 
بيانات الموقع لوسـطاء البيانـات، الذين 
يسـتغلونها بدورهـم لتوجيـه إعلانـات 
مسـتهدفة ومخصصـة للعـائلات بنـاء 
على تحركاتهـم واهتماماتهم المكتشـفة، 
مـن  الأمـر  بهـذا  يحيـق  عما  فـضالًا 
أخطـار أمنيـة في حـال تعرضـت تلـك 
الخـوادم للاختراق الرقمـي، ما قد يضع 
غير  جهـات  أيـدي  في  الأسرة  بيانـات 
موثوقـة ويعرضهـم لتهديـدات مباشرة 

كالابتـزاز أو التحـرش أو السرقـة.

من وسائل تجسس إلى أدوات أمان 
لمواجهـة هذه التحديـات وضمان تحويل 
هـذه التطبيقـات إلى أدوات أمـان بـدالًا 
مـن وسـائل تجسـس، قدمت المهندسـة 
الجـدوع حزمة مـن الإرشـادات العملية 
الأبنـاء  خصوصيـة  بحمايـة  الكفيلـة 

وبنـاء جسـور الثقـة الأسرية.

فتـح  بضرورة  الخطـوات  أولى  تبـدأ 
الأبنـاء،  مـع  ومسـبق  صريـح  حـوار 
بحسـب الجـدوع، محذرة مـن تثبيت أي 
تطبيـق على هواتفهـم سًرًا، إذ تـرى أن 
الجلـوس معهم وشرح الغاية الأساسـية 
الشـخصية،  سلامتهـم  في  المتمثلـة 
في  يسـهم  مخاوفهـم،  إلى  والاسـتماع 
خلق بيئـة قامئمة على التفاهـم المتبادل 
الصارمـة  الرقابـة  أجـواء  عـن  بعيـدًًا 

والسـيطرة.
وتتـوازى مع هـذا الحـوار أهمية وضع 
حـدود واضحـة وشـفافة للاسـتخدام، 
بحسـب رؤية الجـدوع، التـي دعت إلى 
الاتفـاق مع الأبنـاء على أوقـات محددة 
للتتبـع، كـفترات الذهـاب والعـودة من 
المدرسـة، بـدالًا مـن فـرض مراقبة على 
مـدار اليـوم، وهو مـا يمنحهم مسـاحة 
ضروريـة مـن الخصوصيـة في أثنـاء 
تأكيـدًًا  أصدقائهـم،  مـع  وجودهـم 
بالقـول:  تختصرهـا  سـلوكية  لقاعـدة 

"نتبعـك في طريقـك، لا في حياتـك".
أوليـاء  أوصـت  ذاتـه،  الإطـار  وفي 
الأمـور بعـدم تحويـل هـذه التقنيـات 
إلى أدوات للتحقيـق أو العقاب، مشـددة 
على أن التكنولوجيـا لا يمكـن أن تكون 
بديالًا عـن الحـوار المفتـوح، مما يتطلب 
الاستفسـار مـن الابـن أوالًا عن أسـباب 
تأخره قبـل اللجـوء إلى التطبيق، ليبقى 
الأخير وسـيلة للاطمئنـان وليـس دليل 
إدانـة يعامـل الأبنـاء بمنطـق الشرطي 

به. والمشـتبه 
شـددت  التقنـي،  الصعيـد  وعلى 
المراجعـة  ضرورة  على  أيضًًـا  الجـدوع 
الدقيقـة لإعـدادات الخصوصيـة داخـل 
وأوصـت  المسـتخدمة،  التطبيقـات 
التـي  الخيـارات  تفعيـل  مـن  بالتأكـد 
تمنع مشـاركة بيانات الموقـع الجغرافي 
ميـزات  وإيقـاف  ثالثـة،  أطـراف  مـع 
مشـاركة  أو  العـام  الشـخصي  الملـف 
الموقـع مـع الجميـع، فـضالًا عـن إلغاء 
تفعيـل الإعلانـات المخصصـة، والقراءة 
الخصوصيـة  لسياسـات  الفاحصـة 
لتبيـان آليـة تعامـل الشركات مـع تلـك 

الحساسـة. البيانـات 
التطبيقـات  على  الاعـتماد  يجـب  كما 
التقيـيمات  ذات  والموثوقـة  الشـفافة 
العاليـة التـي تمنـح المسـتخدم تحكامًا 
البرامـج  وتجنـب  بياناتـه،  في  كامالًا 
صلاحيـات  تطلـب  التـي  المجهولـة 
واسـعة تفـوق طبيعة عملها الأساسـية.

على  الاعـتماد  اقترحـت  المقابـل،  وفي 
بدائـل رقميـة أقـل تـدخالًا في تفاصيل 
الحيـاة اليوميـة، كالاتفـاق مـع الأبنـاء 
على إرسـال رسـائل نصية قـصيرة عند 
أو اسـتخدام  الوصـول إلى وجهاتهـم، 
ميـزة مشـاركة الموقـع لـفترات مؤقتـة 
عبر  فقـط  الحاجـة  عنـد  ومحـدودة 
مثـل  الشـائعة  المراسـلة  تطبيقـات 

"واتسـاب".

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يعتمــد الأثــر الاجتماعــي لتطبيقــات التتبــع العائلــي علــى وعــي المســتخدمين فــي جعلهــا أداة لحمايــة الأبنــاء بــدالًا مــن تحويلهــا إلــى وســيلة للرقابة وهــدم الثقــة المتبادلة )عنــب بلدي/مولّ

بدوافع الخوف والمراقبة

تطبيقات "التتبع العائلي" تغزو المجتمع السوري
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  عنب بلدي -شعبان شاميه 

في الوقـت الـذي تتجـه فيـه الأنظـار تلقائيًًا نحـو رعاية الأمهـات بعد الـولادة، يخـوض العديد 
مـن الآبـاء الجـدد مواجهـة صامتة مـع أزمة نفسـية غائبة عـن الوعـي المجتمعي.

ومـن هـذا المنطلق، يتنامـى تسـاؤل جوهري حول مـدى إمكانيـة إصابـة الرجـل بـ"اكتئاب ما 
بعـد الـولادة"، وهـو ما حسـمته الأبحـاث الطبية بتأكيد وجـود ما يُعُـرف بـ"الاكتئـاب الأبوي"، 
مرجعـة ذلـك إلى جملة مـن التحـولات النفسـية، واضطرابـات النوم، فـضالًا عن الأعبـاء المالية 

المسـتجدة. والاجتماعية 

ولم تعـد هـذه المعانـاة مجـرد فرضية، إذ كشـفت 
مراجعـة علميـة نُشُرت عـام 2024 عـن بيانـات 
تفيـد بـأن هـذه الاضطرابـات تصيب نحـو واحد 

مـن كل عشرة آبـاء.
وعلى الرغـم مـن هـذه الـؤشرات المقلقـة، لا يزال 
ا في دائرة التهميـش، نتيجة  هـذا التحـدي مدفونـ�
الدقيـق مـن جهـة،  الطبـي  التشـخيص  لغيـاب 
وعـزوف الرجـال عـن طلـب الدعـم النـفسي من 

أخرى. جهـة 

عندما يكون الاعتراف بالتعب "ذنبًًا" مجتمعيًًا 
الأزمـة  هـذه  أبعـاد  لتفكيـك  محاولـة  في 
الصامتـة، عزت استشـارية علـم النفس الأسري 
الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، في حديث إلى 
عنب بلـدي، غياب النقـاش العام حـول اكتئاب 
الأب مقارنـة باكتئاب الأم إلى ترسـخ موروثات 
مجتمعيـة، إذ مـا زلنـا نربـط مفهـوم الأبـوة 
بالقـوة التلقائيـة، والقدرة المطلقـة على التحمل 

الحماية. وتـويرف 
وامتـدادًًا لهـذا المنظور، أشـارت العرنـوس إلى أن 
التحـدي لا يتوقـف عنـد نظـرة المجتمع فحسـب، 
بـل يمتـد إلى داخل بنيـة الرجـل النفسـية، إذ قد 
يشـعر الأب نفسـه بالذنـب لمجـرد الاعتراف بأنـه 
فترض فيـه اجتماعيًًا  متعـب نفسـيًًا في توقيت يـ�
أن يكـون في قمـة سـعادته، أو ربمما يـرى في 
معاناتـه الشـخصية أمـرًًا أقـل شرعيـة وأهميـة 
مـن معانـاة الأم التي كابـدت مشـقة الحمل وآلام 

الولادة.
وتأسيسًًـا على ذلـك، يتضـح أن المشـكلة لا تكمن 
في غيـاب المعانـاة النفسـية أو انعدامهـا، بـل في 
سـيادة ثقافـة تقليديـة تسـمح للرجـل بالتعـبير 
عـن تعبـه الجسـدي، في حين تحظر عليـه تمامًًا 

الاعتراف بهشاشـته النفسـية.

أعراض خفية وسلوكيات "هروبية" 
لهـذا  السريريـة  المظاهـر  إلى  بالنظـر  أمـا 
الاضطـراب، فـيبرز تسـاؤل حـول مـا إذا كانـت 
بالطريقـة  الأب  عنـد  تظهـر  الاكتئـاب  أعـراض 

الأم. عنـد  بهـا  تظهـر  التـي  نسـفها  النمطيـة 

وفي هـذا الصـدد، أوضحـت الاستشـارية أن هذا 
التطابـق لا يحدث دائمًـًا، ففي الوقـت الذي يمكن 
فيه رصـد العـوارض التقليديـة المشتركـة أحيانًاً، 
مثـل الحـزن وفقـدان المتعـة واضطرابـات النوم 
والطاقـة والشـعور بالعجز أو اليـأس، فإن بعض 
ون عن ضيقهم النـفسي بصورة  الرجـال قد يـعربّر

أقـل وضوحًًـا وأكثر تضليالًا للمحيـطين بهم.
سـلوكيات  في  البديلـة  المظاهـر  هـذه  وتتـجلى 
والإفـراط في  الأسريـة  البيئـة  كالانسـحاب مـن 
العمـل، بالإضافـة إلى صعوبة الارتبـاط العاطفي 
"هروبيـة"  ممارسـات  إلى  اللجـوء  أو  بالمولـود، 

متنوعـة.
ولفتـت العرنـوس إلى أن هـذا التبايـن السـلوكي 
يمثـل أحـد أبـرز الأسـباب الكامنـة وراء صعوبة 
اكتشـاف الاكتئـاب، إذ إن أدوات القيـاس الحاليـة 
قـد لا تلتقـط بصـورة كافية بعض الأعـراض غير 
النمطيـة لـدى الرجال، ويُضُـاف إلى ذلـك تباين 
الحـدود والمعـايير التشـخيصية مـن مجتمـع إلى 

خر. آ

محفزات الاكتئاب الأبوي 
التـي  العوامـل  وتتداخـل  الأسـباب  تتعـدد  كما 
تجعـل بعـض الآبـاء أكثر عرضـة لهـذه المعاناة، 
إذ أكـدت الاستشـارية الأسرية أنـه لا يمكن حصر 
الأزمـة في سـبب واحـد، بـل تعـود إلى منظومـة 

المتشـابكة. المؤثـرات  من 
وينسـحب ذلك بالدرجـة الأولى على وجود تاريخ 
سـابق من مشـكلات الصحـة النفسـية، فضالًا عن 

اكتئـاب الأم، ومسـتويات التوتر المرتفعة.
الدعـم  ضعـف  فـإن  العرنـوس،  وبحسـب 
الاجتماعـي والخلافـات الزوجية والشـعور بعدم 
ا  الكفـاءة في ممارسـة الـدور الأبـوي، مصحوبـ�
بالبطالـة والضغـوط المالية، تشـكل مجتمعة بيئة 

خصبـة لهـذه المعانـاة.
وتعزيـزًًا لهـذه الرؤيـة، أظهـر تحليـل حديث أن 
التاريـخ النـفسي المضطـرب يمثـل أحـد أقـوى 
عوامـل الخطـورة، بالتـوازي مع غياب الاسـتقرار 
المالي، واضطـراب العلاقـة الزوجيـة، إلى جانـب 

بالاكتئاب. الشريكـة  إصابـة 

أبعاد ممتدة لا مصاير حتمية 
في معـرض ردهـا على سـؤال حول امتـداد تأثير 
اكتئـاب الأب على علاقته بزوجته وطفله، شـددت 
العرنـوس على خطـورة هـذا المنحى واصفـة إياه 

بـ"النقطة الشـديدة الأهمية".
وأوضحـت أن إغفـال علاج الاكتئـاب مـن شـأنه 
أن يحـد مـن قـدرة الأب على الحضـور العاطفـي 
مـن  حرمانـه  على  علاوة  الإيجـابي،  والتفاعـل 
التدهـور  هـذا  وينعكـس  بأبوتـه،  الاسـتمتاع 
التوتـر  يعـزز  إذ  محيطـه،  على  سـلبًًا  النـفسي 
العلاقـة  مـن  الانسـحاب  نحـو  بـالأب  ويدفـع 

الزوجيـة.
كما كشـفت مراجعـة علميـة حديثـة عـن وجـود 
ارتبـاط وثيـق بين الضيق النـفسي الـذي يكابده 
وبين  بالـولادة،  المحيطـة  الـفترة  خلال  الأب 
تـعثر جوانـب شـتى مـن نممو الأبنـاء، لا سـيما 
والمعرفيـة  والانفعاليـة  الاجتماعيـة  الصعـد  على 

والجسـدية. واللغويـة 
ومـع ذلـك، خلصـت المراجعـة إلى أن إصابة الأب 
نشـوء  حتميـة  بـالضرورة  تعنـي  لا  بالاكتئـاب 
مشـكلات لـدى الطفـل، بـل إن هـذه المعطيـات 
تأتي لتؤكـد أن الصحـة النفسـية للأب تعد ركيزة 
أساسـية في منظومـة الصحـة النفسـية للأسرة 
والطفـل معًًـا، مما يسـتدعي عـدم التعامـل معها 

كقضيـة هامشـية.

من تفهم المشاعر إلى مساندة المختصين 
تبدأ رحلـة الدعـم المتكامل، بحسـب الاستشـارية 
العرنـوس، بإعـادة صياغة الخطـاب الموجه للأب، 
إذ يتـعنيّن تغـيير السـؤال التقليـدي: "لماذا أنـت 
متضايـق وقـد رزقـت بطفـل؟" إلى سـؤال أكثر 
: "مـا الـذي أصبـح ثقـيالًا عليـك منـذ أن  تفـهامًا

أبًاً؟". غـدوت 
ومـن هـذا المنطلـق، تبرز الحاجـة الملحـة لمنـح 
الرجـل مسـاحة آمنة للتعـبير عن مشـاعره، بعيدًًا 
الجاهـزة  الاتهامـات  أو  السـخرية،  أحـكام  عـن 

بالضعـف.
وتتطلـب هـذه المرحلـة خطـوات عمليـة تتجـاوز 
مجـرد الاسـتماع، وفي مقدمتهـا إشراك الآباء في 
برامـج التثقيـف النـفسي المخصصـة لمرحلتي ما 

قبـل الـولادة وبعدها.
بالتـوازي مع ذلك، يجـب إيلاء اهـتمام جاد بنمط 
نومهـم، ومسـتويات الضغـوط التـي يواجهونها، 
وطبيعـة علاقتهـم الزوجية، وصـوالًا إلى إحالتهم 
اسـتمرار  حـال  في  مختصـة  طبيـة  لجهـات 

الأعـراض وتفاقمهـا.

المربيات والدبس
كيف يحبس السكر 

نكهة الصيف في عبوة؟

تعتمـد صناعـة المربيـات والدبـس كجزء أسـاسي من 
"المونـة" على معادلـة علميـة دقيقـة لحفـظ الفاكهـة 
. سريعـة التلـف، وتحويلها إلى غذاء آمـن يعيش طويالًا

ويكمـن السر في تقليل نسـبة الماء داخـل الثمار، مع 
ضبـط تركيـز السـكر والحموضـة لقطـع الطريـق 
الشروط  فما  والبكتيريـا،  الميكروبـات  نممو  أمـام 
لـضمان  اللازمـة  الكيميائيـة  والمعـايير  الصحيـة 

سلامـة هـذه "المونـة" وجودتهـا؟

"البكتين".. سر القوام المثالي 
قالـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجية الدكتـورة نور 
معظـم  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قهوجـي، 
الأنـواع  بعـض  لكـن  للتصنيـع،  صالحـة  الفواكـه 
تعطـي نتائـج أفضـل مـن غيرهـا، ويعـد المشـمش 
والفراولـة والتـوت والكـرز والخـوخ والـتين والتفاح 
والسـفرجل والبرتقـال والحمضيـات من أشـهر هذه 

الخيـارات.
وأضافـت قهوجـي أن سر نجـاح الـربى لا يتوقـف 
مبـاشرة  يرتبـط  بـل  فحسـب،  السـكر  كميـة  على 
بوجود مـادة "البكـتين" الطبيعية التي تسـاعد على 

تماسـك الـربى وتحويلـه إلى قـوام هلامـي.
وتختلـف نسـب هـذه المادة بحسـب نـوع الفاكهـة، 
مـن  والحمضيـات  والسـفرجل  التفـاح  يعـتبر  إذ 
الأنـواع الغنيـة بـ"البكـتين"، بينما تحتـوي الفراولة 
والمشـمش على نسـب أقـل، وهـو مـا يـفسر حاجـة 
مـربى الفراولـة مـثالًا إلى إضافة عـصير الليمون أو 
ـا للوصفة. "البكـتين" التجـاري لضبـط قوامـه وق�ف

أصول الطهو 
تبـدأ  التحـضير  خطـوات  إن  الاختصاصيـة  قالـت 
اسـتبعاد  مـع  وسـليمة،  ناضجـة  فاكهـة  باختيـار 
الـثمار المهروسـة أو المتعفنة، إذ تُغُسـل وتُـُزال منها 
الأجـزاء غير الصالحـة ثـم تُقُطّـّع بحسـب نوعهـا، 
ليُُضـاف إليها السـكر بعـد ذلك وفق وصفـة مجربة 
ومحـددة النسـب، مـع إمكانيـة تـرك الفاكهـة مـع 

السـكر لبعـض الوقـت حتـى تخـرج عصارتهـا.
وتـرى أن طهـو المكونـات يجـب أن يتـم في قـدر 
واسـع، لأن السـطح الواسـع يسـاعد على تبخـر الماء 
بسرعـة ويقلـل مـدة الطهـو، إذ يُقُلّبّ المزيـج ويُزُال 

الزبـد أو الرغـوة عنـد الحاجة.
التـي  الوصفـات  الليمـون في  كما يُضُـاف عـصير 
تحتـاج إلى حموضـة إضافيـة، ليـس فقـط لتحسين 
الطعـم، بـل لأنـه يسـاعد "البكـتين" على تكويـن 

القـوام المناسـب.
ولفتـت قهوجـي إلى أن المطلـوب هـو الوصـول إلى 
القـوام الصحيـح دون طهـو طويـل جـدًًا، فالإفراط 
في الـغلي قـد يجعل الـربى داكن�ـا، ويعطيـه طعامًا 
يشـبه "الكراميـل" أو الاحتراق، ويـؤدي إلى فقـدان 

جـزء أكبر مـن الفيتامينـات الحساسـة للحرارة.

أسباب فشل المربى 
عـزت اختصاصيـة التغذيـة بقـاء المربى سـائالًا إلى 
نقـص مدة الطهـو، أو زيادة كميـة الماء، أو انخفاض 
مسـتويات "البكـتين" والحموضة، في حين أشـارت 
إلى أن تحولـه لقـوام قاسٍٍ جدًًا ينتج عـن الإفراط في 

الطهـو أو اختلال نسـبة السـكر المضافة.
انخفـاض  إلى  ا  غالبـ� العفـن  ظهـور  وأرجعـت 
عبـوات  معالجـة  عـدم  أو  السـكر،  أو  الحموضـة 
التخزيـن )البرطمانـات( بطريقة مناسـبة، إلى جانب 

الـربى بعـد فتحهـا. تلـوث  احتماليـة 
وحـذرت قهوجـي من كشـط سـطح الـربى المتعفن 
وتنـاول المتبقـي منـه، معـتبرة أن الخيـار الأفضـل 

للصحـة هـو التخلـص مـن العبـوة كاملة.
 

الدبس.. آلية مختلفة قليالًا 
الدبـس  صناعـة  آليـة  أن  الاختصاصيـة  أوضحـت 
العمليـة  إذ لا تتطلـب  تختلـف قلـيالًا عـن الـربى، 
الحفـاظ على قطـع الفاكهـة كاملـة، بـل ترتكز على 
تكثيـف العـصير أو اللـب للتخلص من الجـزء الأكبر 
مـن الماء، لافتـة إلى أن دبـس العنب والتمـر والرمان 

يعـد مـن أشـهر الأمثلـة على ذلك.
عبر  حرضّر  يـ� العنـب  دبـس  أن  قهوجـي  وتابعـت 
اسـتخراج العـصير وتصفيتـه، ثـم تركيزه بواسـطة 
التسـخين التدريجـي حتـى يصبـح أكثر كثافـة، في 
حين يعتمـد دبـس الرمـان على عصير الرمـان المركّّز 
الـذي يتطلـب مراقبـة دقيقـة في أثناء الطهـو تجنبًًا 

لاحتراقـه أو تحولـه إلى طعم شـديد الممرارة.

الرجال أيضًًا يعانون 
اكتئــاب ما بعد الولادة 

ثقافة وفن

ديممة  السـورية  الفنانـة  بـدأت 
قندلفـت تصوير مسلسـل "كواليس" 
في لبنـان، في عمـل درامـي قـصير 
والتشـويق،  الغمـوض  بين  يجمـع 
عـالم  داخـل  إلى  أحداثـه  ويأخـذ 
صناعـة الفـن، من خلال قصـة تعيد 
فتـح ملـف قديم بقـي طي النسـيان 

لسـنوات.
انطلقـت أعمال التصوير في منتصف 
آب الحـالي، بمشـاركة مجموعـة مـن 

نجـوم الدرامـا اللبنانية.
المسلسـل  في  قندلفـت  تـؤدي 
شـخصية "لارا حـداد"، وهي صحفية 
إلى  انتقلـت  سـابقة  اسـتقصائية 

"البودكاسـت". برامـج  تقديـم 
تنطلـق الحكايـة عندمـا تـعثر "لارا" 
على ألبـوم صـور يقودهـا إلى قصة 
المطربـة الشـابة "غنى حبيـب"، التي 
خلال  غامضـة  ظـروف  في  اختفـت 

تسـعينيات القـرن الماضي.

تفاصيـل  في  البحـث  بـدء  ومـع 
إلى  قديممة  ملفـات  تعـود  القضيـة، 
عـالم  في  "لارا"  لتدخـل  الواجهـة، 
والفضائـح  الأسرار  بـه  تحيـط 
والاسـتغلال، وتبـدأ تدريجيًًا بكشـف 
جوانـب مخفية مـن صناعـة الترفيه، 
الماضي  بين  تنتقـل  حبكـة  في 
تصاعـد  على  وتراهـن  والحـاضر 

التحقيـق. تقـدم  مـع  التشـويق 

عمل قصير بإيقاع تشويقي
يتألـف "كواليـس" مـن عشر حلقات، 
زينـون  سـاندين  فكـرة  مـن  وهـو 
وكتابـة ناديـن جابـر وإخـراج إميـل 

سـليلاتي.
البطولـة كل مـن  ويشـارك قندلفـت 
رفيـق علي أحمـد وبديـع أبـو شـقرا 
نـوال  جانـب  إلى  عـيسى،  وطـوني 
كامـل وكارلا بطـرس ومـي صايـغ 
صليبـا  ووسـام  مرعـب  وتاتيانـا 

ودوري السـمراني وجينـا أبـو زيـد 
شربـل. وناديـا 

الحلقـات  قالـب  اختيـار  ويـأتي 
القصيرة منسـجامًا مـع طبيعة القصة 
القائمة على التحقيق وكشـف الأسرار 
الأعمال  نممط  مـن  وهـو  ا،  تدريجيـ�
تركـز  حيـث  للمنصـات،  المخصصـة 
الحكايـة على لغـز مركـزي وتتحـرك 
الأحـداث بـوتيرة أسرع ضمـن عـدد 

محـدود مـن الحلقـات.

إنتاج مشترك بين قطر ولبنان
قطـر"  الإعلاميـة  "المدينـة  أعلنـت 
خلال معرض "ميبكـوم كان 2025" 
دعـم إنتـاج "كواليس" بالتعـاون مع 
ضمـن  للإنتـاج،  "إيماجيـك"  شركـة 
درامـيين  مسلسـلين  شـمل  مشروع 

أصلـيين.
وذكـرت الجهـة المنتجـة، حينهـا، أن 
تصويـر العمـلين سـيكون بين قطـر 

أن يُعُرضـا خلال عـام  ولبنـان، على 
.2026

مسلسـل  الشراكـة  هـذه  وتضـع 
"كواليـس" ضمـن إنتاجـات دراميـة 
عربيـة تسـتند إلى مواهـب مـن أكثر 
مـن بلـد، مـع اختيـار قصـة تـدور 
حـول عـالم الفـن نفسـه، بمما يتيح 
للعمـل معالجـة العلاقة بين الشـهرة 
مـن  الخفـي  والجانـب  والأسرار 
رحلـة  خلال  مـن  الترفيـه،  صناعـة 
فنانـة  اختفـاء  في  تبحـث  صحفيـة 

منـذ عقـود.
تجربـة  بذلـك  المسلسـل  ويشـكل 
جديـدة لقندلفـت بعيـدًًا عـن الأعمال 
الأعمال  في  خاصـة  السـورية، 
التشـويقي،  الطابـع  ذات  القـصيرة 
بعـد حضورهـا في الموسـم الدرامـي 
مسلسـل  خلال  مـن   2026 لعـام 
"النـويلاتي" الذي أدت فيه شـخصية 

"خولـة".

ديمة قندلفت.. صحفية استصقائية في "كواليس"

 عنب بلدي - أمير حقوق

تشـهد الدرامـا السـورية خلال المواسـم الأخيرة حضـورًًا متكررًًا لأسماء ووجـوه باتت مألوفـة في مواقع البطولـة، مع تركّّز 
الأدوار الرئيسـة ضمـن فئة الشـباب ومتوسـطي العمـر، بينما تبدو فـرص الفنانين الأصغر أو الأكبر سـنًًا في حمـل الحكاية 

مـن موقـع البطولة أقـل حضـورًًا، وغالبًًا ما يكونـون ضمن أدوار مسـاندة أو شـخصيات مرتبطة بالأبطـال الرئيسين.
في المقابـل، تشـهد الدرامـا المصريـة والخليجيـة تجارب تُبُنى حـول فنانين شـباب في بداياتهـم، أو تمنح ممثـلين من فئات 

عمريـة أكبر موقـع البطولـة، بحيـث تصبح أعمار الشـخصيات وتجاربها جزءًًا أساسـيًًا مـن الحكاية ومحـركًًا للأحداث.

الجماعيـة  البطـولات  تغيـب  لا  وبيـنما 
والوجـوه الجديدة عـن الدراما السـورية، 
يطـرح هـذا الواقـع سـؤاالًا حـول صناعة 
البطـل: لماذا تسـتمر البطولـة في الدوران 
حـول أسماء وفئات عمرية محـددة؟ وهل 
يرتبط ذلـك بمتطلبات السـوق والجمهور، 
أم أن المشـكلة تبـدأ مـن الكتابـة التـي لا 
تمنـح الشـخصيات مـن الفئـات العمرية 
المختلفـة مسـاحة كافية لتكـون في مركز 

ية؟ لحكا ا

البطولة في منطقة عمرية آمنة
مـن  عـدد  في  الأبطـال  حضـور  يتركـز 
الشـابة  الفئـة  ضمـن  السـورية  الأعمال 
ومتوسـطة العمـر، بيـنما غالب�ـا ما تُسُـند 
للشـخصيات الأكبر سنًًا أدوار الأب أو الجد 
أو صاحب السـلطة، ويظهر الأصغر سـنًًا 
في أدوار الأبناء أو الشـخصيات المسـاندة.

ويـرى الناقـد الفنـي عامر فـؤاد عامر أن 
الدرامـا السـورية تعاني، بشـكل ملحوظ، 
مـن حصر البطولـة ضمـن فئـة عمريـة 
معينـة، لكـن المشـكلة، برأيـه، ليسـت في 
وجود النجوم الشـباب ومتوسـطي العمر، 
وإنمما في تحولهـم إلى "النمـوذج شـبه 

للبطل". الدائـم 

وقـال إن الإنتـاج يميل إلى شـخصية تقع 
في "منطقـة عمريـة آمنة" تسـويقيًًا، لأن 
النجـم المعـروف يمتلك قاعـدة جماهيرية 

العمل باسـمه. ويمكنه تسـويق 
ص فـرص الممثـلين  ويعـتبر أن ذلـك قلـ�
الأصغـر والأكبر سـنًًا، وأدى إلى خسـارة 
جزء مـن تنوع التجربة الإنسـانية، لأن قوة 
الشـخصية الدرامية لا ترتبـط بعمرها، بل 
بمما تحملـه مـن صراع وحكايـة وتحول.

الإنتاج يميل إلى شخصية تقع في 
منطقة عمرية آمنة تسوييًًقا، لأن 

النجم المعروف يمكنه تسويق العمل 
باسمه.

عامر عامر - ناقد فني

في المقابـل، لا يـرى الناقـد الفنـي جوان 
محصـورة  السـورية  البطولـة  أن  ملا 
بصـورة مطلقـة في فئـة عمريـة واحدة، 
جماعيـة  بطـولات  وجـود  إلى  مـشيًرًا 

بالوقـوف  سـنًًا  أصغـر  لممثـلين  تسـمح 
إلى جانـب نجـوم معـروفين، إضافـة إلى 
والشـخصيات،  الأعمار  في  تنـوع  وجـود 

." "خجـوالًا يـزال  لا  كان  وإن 
وبرأيـه، فـإن المشـكلة ليسـت في غيـاب 
رواج هـذه  مـدى  وإنمما في  المحـاولات، 
الأعمال وانتشـارها وقدرتهـا على صناعـة 

جدد. نجـوم 

حين يصبح الاسم أهم من الشخصية
يرتبـط اسـتمرار أسماء بعينهـا في مواقع 
إذ  السـوق،  بمتطلبـات  أيضًًـا  البطولـة 
معـروف  نجـم  على  الاعـتماد  يصبـح 
يمتلك قاعـدة جماهيرية خيـارًًا أكثر أمانًاً 
الإنتـاج  تراجـع  للمنتـج، خصوصًًـا مـع 

التمويـل. الـحلي وصعوبـة 
ويـرى عامر أن بعض الصناعـات العربية، 
أكثر  أصبحـت  المصريـة،  وخصوصًًـا 
لشـخصيات  البطولـة  لتقديـم  اسـتعدادًًا 
تنتمـي إلى مراحـل عمريـة مختلفـة، لأن 
عمـر الشـخصية يمكن أن يكـون جزءًًا من 

أمامها. ـا  عائق� الحكايـة وليـس 

أمـا في الحالة السـورية، فحـذر عامر من 
تحـول الاعتماد على الاسـم المعـروف إلى 
دائرة مغلقـة، فالمنتج يريـد اسامًا معروفًاً، 
والكاتـب يكتب شـخصية تناسـب صورة 
هـذا الاسـم، والجمهـور يـراه في النـوع 
أن  يـفترض  ثـم  الأدوار،  مـن  نفسـه 
أن  دون  مـن  سـواه،  يريـد  لا  الجمهـور 

نـح فرصـة اكتشـاف بطـل جديد. ميُم
ويوافـق ملا على أن السـوق يـؤدي دورًًا 
والمخـرج  الكاتـب  أن  موضحًًـا  أساسـيًاً، 
والمنتـج قـد يرتبطون بنجـم بعينه، بحيث 
يصبح "النـص في خدمة النجـم" بدل أن 

يكـون النجـم في خدمـة النص.
لكـن هـذه الأعمال، بحسـب ملا، تتيح في 
الوقـت نفسـه ظهور وجـوه جديـدة إلى 
جانـب النجـوم، ويمكـن أن تتحـول هذه 
الوجـوه تدريجي�ـا إلى أسماء قـادرة على 
حمـل الأعمال، مستشـهدًًا بتجربـة نـور 
يمكـن  اسامًا  ـا  لاحق� أصبحـت  التـي  علي 

باسـمه. العمل  تسـويق 

السوق يؤدي دورًًا أساسيًًا، والكاتب 
والمخرج والمنتج قد يرتبطون بنجم 

بعينه، بحيث يصبح النص في خدمة 
النجم بدل أن يكون النجم في خدمة 

النص.

جوان ملا - ناقد فني

الكتابة أم السوق..
 أين تكمن المشكلة؟

لا ترتبـط المسـألة بالسـوق وحـده، إذ إن 
أصالًا  تكتـب  التـي  الشـخصيات  طبيعـة 
تحدد مـن يمكنه حمـل الحكاية، بحسـب 
النقـاد، فـإذا بقيـت الشـخصيات الأكبر 
سـنًًا ضمـن أدوار الأب والجـد، والأصغـر 
ضمـن أدوار الأبنـاء، تصبـح فرصهـا في 
إلى  الوصـول  قبـل  محـدودة  البطولـة 

مرحلـة اختيـار الممثـلين.
ويضـع عامـر الكتابة في صلب المشـكلة، 

مع ارتباطهـا بالإنتاج والسـوق.
ويـرى أن شـخصية في الــ65 يمكن أن 
تكـون بطلـة إذا مُُنحـت صراعًًـا حقيقي�ـا 

وحبكـة قويـة وتحـولات درامية.
ويطـرح بدالًا من السـؤال: "مـاذا يمكن أن 
أفعل بشـخصية في الـ60؟" سـؤاالًا آخر: 
"مـاذا يمكـن أن يحـدث لهذه الشـخصية 

في الـ60؟
وأشـار إلى وجـود قصص كـثيرة يمكن 
أن تكـون محـورًًا لأعمال كاملـة، مثـل 
اكتشـاف  وإعـادة  الـكبر،  في  الحـب 
الـذات، والصراع على الإرث، والعلاقـات 
مـع الأبنـاء، أو بـدء حيـاة جديـدة بعـد 

الـ50.
أمـا ملا فلا يرى الجمهور عـامالًا محاظًفاً 
بـالضرورة، معـتبًرًا أن الجمهـور يتبـع 
الحكايـة الجيـدة، فـإذا قُدُمت شـخصية 
جديـدة وممثـل جديـد في دور مكتـوب 
بإتقـان، يمكـن أن يتحـول الممثل نفسـه 

إلى نجـم.

هل تنويع الأعمار يجدد الدراما؟
يفتـح  أن  الأبطـال  أعمار  لتنويـع  يمكـن 
وشـخصيات  حكايـات  أمـام  البـاب 
حالًا  وحـده  يمثـل  لا  لكنـه  مختلفـة، 

الصناعـة. لمشـكلات 
ويـرى الناقـد الفنـي عامـر فـؤاد عامـر 
أن تقديـم رجـل في الـ70 بوصفـه بطالًا 
لديـه رغبات ومخـاوف وقـرارات وأخطاء، 
صاحبـة  بوصفهـا  الــ20  في  فتـاة  أو 
مشروع وحكايـة ووجهـة نظـر، يمكن أن 

يفتـح مسـاحات جديـدة أمـام الدراما.
تتجـاوز  عامـر،  بحسـب  المسـألة،  لكـن 
البطـل"،  صناعـة  "منظومـة  إلى  العمـر 
بما يشـمل نظـرة الجمهـور إلى النجومية 
الممثـل،  واختيـار  والإنتـاج  والتسـويق 

الكتابـة. إلى  وصـوالًا 
أمـا ملا يرفى أن التنـوع موجـود بالفعل 
يـزال  لا  لكنـه  السـورية،  الدرامـا  في 

أكبر. وانتشـار  إلى مسـاحة  بحاجـة 
وأشـار إلى أن بعـض الأعمال جمعـت 
نجومًًـا معـروفين بوجـوه شـابة، ما 
أتـاح لهـذه الوجوه فرصـة الوصول 

النجومية. إلى  تدريجي�ـا 

نقاد يربطونها بمتطلبات السوق

دراما سورية عالقة في عمر الشباب

الفنانــة ديمــة قندلفــت مــن إعلان تصويــر مسلســل "كواليــس" -  15 آب 2026 )زهــرة الخليج(

الفنانــون تيــم حســن وباســم ياخــور وكاريــس بشــار وسلافة معمــار يتصدرون بطولة المســلسلات الســورية )تعديــل عنب بلدي(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

حمايــة الصحــة النفســية للآبــاء الجــدد تتجــاوز مفهــوم الوعــي الذاتــي لتمثــل ركيزة أساســية لاســتقرار العلاقــة الزوجية )عنــب بلدي/مولّ
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للناشـئين  السـوري  المنتخـب  يواصـل 
بكـرة القـدم تحضيراته لتصفيـات كأس 
آسـيا تحت 17 عامًًا، المقـررة بين 8 و20 

مـن تشريـن الثـاني المقبل.
آسـيا  كأس  تصفيـات  قرعـة  وأوقعـت 
للناشـئين تحت 17 عامًًـا 2027 المنتخب 
 )C( الثالثـة  المجموعـة  في  السـوري 
إلى جانـب منتخبـات الإمـارات العربيـة 
المتحـدة وبنغلاديـش وبوتـان ومـاكاو.

وتشـهد التصفيات مشـاركة 35 منتخبًًا، 
وزع على سـبع مجموعـات، تضـم كل  تـ�
منهـا خمسـة منتخبـات، على أن تقـام 
المجمـع،  الـدوري  بنظـام  المنافسـات 
إلى  مجموعـة  كل  متصـدر  ويتأهـل 
نهائيـات البطولـة، المقـررة العـام المقبل 
تسـعة  جانـب  إلى  أوزبكسـتان،  في 

ا. تلقائيـ� تأهلهـا  ضمنـت  منتخبـات 
ومن المقـرر أن تقام منافسـات النسـخة 
تـأتي  فـيما  أيـار 2027،  الــ22 خلال 
التصفيـات كاسـتحقاق مهـم للمنتخـب 
السـوري الباحث عن اسـتعادة حضوره 
على مسـتوى الفئات العمريـة في القارة 

الآسيوية.
قـال  السـوري طـارق جبـان،  الـدرب 
لعنـب بلـدي، إن منتخب الناشـئين قادر 

على المنافسـة على بطاقـة التأهل، مشيًرًا 
إلى أنـه يمتلـك مواهـب وخامـات جيدة 

يمكـن البنـاء عليها.
ويـرى أن المنتخبـات الأخرى قـد تتفوق 
على المنتخـب السـوري مـن الناحيـتين 
الفنيـة والتكتيكيـة، لكـن وجـود لاعبين 
موهـوبين يمنـح الجهـاز الفنـي قاعـدة 
يمكـن اسـتثمارها وتطويرهـا، لتعويض 

والفنية. التكتيكيـة  الفـوارق 
الناشـئين  منتخـب  أن  جبـان  واعـتبر 
ا على فترة تحضير مقبولة،  يحصـل حاليـ�
بجهـاز  جديـد  منتخـب  وأنـه  خاصـة 
فنـي جديـد، وخـاض مبـاراتين وديتين 
أمـام لبنـان انتهتـا بالتعـادل الإيجابي، 
وهـي نتائـج وصفهـا بالمقبولـة في هذه 
المرحلـة، معـتبًرًا أن المنتخـب يـسير في 
الطريـق الصحيـح اسـتعدادًًا لتصفيـات 

كأس آسـيا.

تعزيز جاهزية المنتخب
تبرز  التصفيـات،  موعـد  اقتراب  مـع 
على  قـادر  منتخـب  بنـاء  إلى  الحاجـة 
ا  مرهونـ� يبقـى  ذلـك  أن  إلا  المنافسـة، 
والإداري،  الفنـي  الاسـتقرار  بتحقيـق 
مـن  قويـة  وديـة  مباريـات  وخـوض 

وتصحيـح  الانسـجام  تعزيـز  شـأنها 
الـخبرة. واكتسـاب  الأخطـاء 

ورجـح الـدرب جبـان أن يعتمـد المنتخب 
عنـاصر  على  المقبـل  الاسـتحقاق  خلال 
جانـب  إلى  الـحلي،  السـوري  الـدوري 
أو  مجنـسين  لاعـبين  مـن  الاسـتفادة 
مـحترفين من أصول سـورية، معـتبًرًا أن 
الاعـتماد على اللاعبين المحلـيين مع تدعيم 
سـورية  أصـول  مـن  بعنـاصر  المنتخـب 
أصبـح سـمة لـدى المنتخبـات السـورية.
وأوضـح أن المنتخبـات الوطنية السـورية 
فقـدت جـزءًًا مـن هيبتهـا على مسـتوى 

السـنوات  خلال  العمريـة  الفئـات 
تتأهـل  كانـت  بعدمـا  الأخيرة، 

إلى  دائـم  شـبه  بشـكل 
نهائيـات كأس آسـيا، سـواء 

الناشـئين  مسـتوى  على 
إلى  مـشيًرًا  الشـباب،  أو 
المنتخبـات  تطـور  أن 
المنافسـة بسرعـة جعـل 

مهمة التأهـل أكثر صعوبة.
السـورية  المنتخبـات  إن  وقـال 
باتـت تُبُنـى خلال فترات قصيرة، 
من دون اسـتمرارية أو اسـتقرار 
اسـتعادة  وإن  وإداري،  فنـي 

مكانتهـا كرقـم صعـب في آسـيا تحتاج 
إلى وقـت وعمـل طويـل ومسـتقر.

شـخصية  بنـاء  إلى  بحاجـة  المنتخـب 
لعـب  أسـلوب  على  والاعـتماد  جماعيـة 
جماعـي، لأن التعويـل على لاعـب واحـد 
لصناعـة الفـارق لا يمكـن أن يقـود إلى 
نتائـج إيجابيـة على مسـتوى المنتخـب، 

بحسـب جبـان.
مباريـات  خـوض  أن  على  وشـدد 

وديـة قويـة قبـل التصفيـات يمثـل الجانب 
الأهـم في المرحلـة المقبلـة، نظـرًًا إلى حاجة 
الـخبرة  واكتسـاب  للاحتـكاك  اللاعـبين 
الدولية وزيادة الانسـجام، إلى جانب اختبار 
الفريـق أمام منافـسين أقويـاء قادرين على 
يمكـن  التـي  والمشـكلات  الأخطـاء  كشـف 
للجهـاز الفنـي العمـل على تصحيحهـا قبل 

التصفيات. بـدء 

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

أصبحـت القـدرة على كتابـة الرسـائل النصية بمجرد التفـكير حقيقـة تقنية مثبتـة علميًًا، بعد 
أن انتقلـت تكنولوجيـا الواجهـات الدماغيـة الحاسـوبية )BCI( مـن نطـاق الخيـال العلمي إلى 
واقـع تجريبـي متقـدم، محققـة أرقامًًـا قياسـية تتجـاوز 60 كلمـة في الدقيقة داخـل البيئات 

السريرية.

مطـور  قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
البرمجيـات محمد وليـد العزاوي، إن هـذا الإنجاز 
العلمي موجه في المقام الأول لمسـاعدة الأشـخاص 
ذوي الإعاقـات الحركيـة الشـديدة على التواصـل.

ورغـم هذا التقـدم الهائل، أكد العـزاوي أن تحول 
هـذه التقنية إلى ميـزة يومية متاحـة في الهواتف 
الذكيـة لا يـزال يواجه تحديـات جوهريـة، ترتبط 
بالسلامـة والأخلاقيـات والبنيـة التحتيـة الطبيـة 

المعقدة.

من التفكير إلى الشاشة 
فـيما يتعلـق بآليـة عمـل هـذه التقنيـة، أوضـح 
العـزاوي أن الأنظمـة المتقدمـة تعتمـد على زراعة 
مصفوفـات دقيقـة مـن الأقطـاب الكهربائية في 
الـقشرة الحركيـة أو المراكـز الدماغيـة المرتبطـة 
الإشـارات  الأقطـاب  هـذه  لتلتقـط  باللغـة، 
الكهربائيـة العصبيـة بمجـرد تفـكير المسـتخدم 
في كتابـة كلمـة، أو تخيّلّـه لحركـة اليـد في أثناء 

الكتابـة.
وتتـولى خوارزميـات متقدمة للـذكاء الاصطناعي 
وتعلـم الآلـة فـك تشـيرف تلـك الأنمماط العصبية 
وكلمات  أحـرف  إلى  ا  فوريـ� وتحويلهـا  المعقـدة، 

تظهـر على الشاشـة.

تجارب واعدة 
في سـياق اسـتعراض التجـارب العلميـة، أشـار 
جامعـة  في  بحثي�ـا  ـا  فريق� أن  إلى  العـزاوي 
سـمحت  متقدمـة،  دراسـة  قـاد  "سـتانفورد" 

لمشـارك مصـاب بالشـلل بـ"الكتابة" باسـتخدام 
أفـكاره فقط، إذ وصل معدل سرعتـه إلى 62 كلمة 
في الدقيقـة، مـا يعـادل تقريب�ـا متوسـط سرعـة 
الكتابـة على لوحـة مفاتيـح الهاتـف الـذكي لدى 

الأصحـاء. الأشـخاص 
كما تحـدث مطـور البرمجيـات عـن تجربة شركة 
"نيورالينـك" )Neuralink(، مستشـهدًًا بالإعلان 
في  دماغيـة  شريحـة  أول  زراعـة  نجـاح  عـن 
مريـض بشري، والتـي تُعُـرف باسـم "تيليباثي" 

.)Telepathy(
وفي الإطـار ذاتـه، لفـت العـزاوي إلى أن شركات 
 ،)Synchron( "أخرى، مثـل شركـة "سـينكرون
كهربائيـة  أقطـاب  تطويـر  على  ا  حاليـ� تعمـل 
مبتكـرة تُدُخـل عبر الأوعيـة الدمويـة على غـرار 
"الدعامـات"، وذلـك دون الحاجـة لإجـراء جراحة 
دماغيـة مفتوحة، مما يسـهّّل عملية نقل الإشـارات 
النصيـة، ويضمن تحقيق معـدلات أمان أعلى على 

الطويل. الـدى 

جراحات معقدة وخصوصية مهددة 
دون  تحـول  التـي  والعقبـات  التحديـات  عـن 
التعميـم الفـوري للتقنية، أرجع الخـبير العزاوي 

إلى: الأسـباب 
الأنظمـة  الجراحيـة: تتطلـب معظـم  المخاطـر   •
ا  غازيـ� ا  جراحيـ� تـدخالًا  والسرعـة  الدقـة  عاليـة 
)اختراقي�ـا( في الدماغ، مما يحمـل أخطارًًا محتملة 
مثـل العـدوى أو النزيف أو رفض الجسـم للجهاز 

المزروع.

قـد  الطويـل:  الـدى  على  الإشـارة  اسـتقرار   •
يتشـكل نسـيج ندبي حـول الأقطـاب الكهربائية 
تدهـور جـودة  إلى  يـؤدي  الوقـت، مما  بممرور 
الإشـارة العصبيـة ويؤثـر في دقـة الكتابـة مـع 

السـنوات. مـرور 
• الخصوصية العصبيـة )Neuroprivacy(: تثير 
هـذه التقنيات مخـاوف أخلاقية وقانونيـة عميقة 
حـول ملكيـة بيانـات الدمـاغ، وإمكانيـة اختراق 
هـذه الإشـارات، أو اسـتخدامها لأغـراض تجارية 

أو إعلانيـة دون موافقـة واعية.
الأجهـزة  هـذه  تخضـع  والتنظيـم:  التكلفـة   •
لرقابـة صارمـة مـن هيئـات تنظيميـة مثـل إدارة 
الغـذاء والـدواء الأمريكيـة )FDA(، وهـي حالي�ـا 
مكلفـة جـدًًا ومخصصـة حصريًاً للحـالات الطبية 

الحرجـة.

طموح مؤجل 
بحسـب الخبير العـزاوي، ينصب التركيـز العالمي 
كــ"علاج  التقنيـة  هـذه  توظيـف  على  حالي�ـا 
طبـي" حيـوي، يهدف إلى اسـتعادة الاسـتقلالية 
أو  الرباعـي،  بالشـلل  المصـابين  للأشـخاص 
التصلـب الجانبي الضمـوري )ALS(، أو إصابات 

الحبـل الشـوكي الحـادة.
أمـا عـن الأشـخاص الأصحـاء، فتوقـع العـزاوي 
أن يسـتغرق تعميـم هـذه التكنولوجيا عقـودًًا من 

لزمن. ا
إثبـات  بضرورة  الانتقـال  هـذا  الخـبير  ورهـن 
سلامـة التقنية على الـدى البعيـد، وتطوير بدائل 
الدقـة  تضمـن   )Non-invasive( جراحيـة  غير 
العالية نفسـها، فـضالًا عـن صياغة أطـر قانونية 
صارمـة تحمـي "الحريـة المعرفية" للأفـراد، قبل 
التفـكير في تحويلهـا إلى أداة اسـتهلاكية يومية.

كتابالكتابة بالدماغ.. قفزة تقنية تقيدها محاذير طبية

"الفرح ليس مهنتي"
الماغوط يكتب هواجس الإنسان العربي

خلال  مـن  الماغـوط  محمـد  السـوري  الكاتـب  بنـى 
ديـوان "الفـرح ليـس مهنتي" عالمًاً شـعريًاً شـاهدًًا على 
الشـخصيات والمشـاهد إلى جانـب الهواجس الإنسـانية، 
العـربي  الإنسـان  لمعالجـة قضايـا  ا  ويـ�ف بقـي  حيـث 
وحصـاره الدائـم بالخوف والسـلطة والفقـر، إلى جانب 

المنفـى الـذي يشـعر بـه الإنسـان داخـل وطنه.
الديـوان الذي صـدر عـام 1970، بعد "حـزن في ضوء 
القمـر" و"غرفة بملايين الجـدران"، يعد إحـدى محطات 
الماغـوط المفصليـة في تجربتـه الشـعرية، إذ تتبلور فيه 
لغتـه التـي ابتعـدت عـن الـوزن والقافيـة، واعتمـدت 
قصيـدة الـنثر بوصفهـا وسـيلته للتعـبير عن الإنسـان 

والمهمش. المهـزوم 
تتـوزع نصـوص الديـوان بين قضايـا لطـالما عالجهـا 
الماغـوط وكتـب عنهـا في مراحلـه المختلفـة، إذ كتب عن 
الحريـة والوطن والاغتراب والخـوف، غير أنه في "الفرح 
ليـس مهنتـي" لم يطـرح القضايـا بصيغـة الخطـاب 
السـياسي المباشر أو حتى الإسـقاطات السياسـية، وإنما 

اعتمـد على تصويـر الحيـاة العامة.
المحطـة،  بـ"الشرطـي،  تمثلـت  اليوميـة  الحيـاة  صـور 
الرصيـف، النافذة، الحقيبـة، القرية، المدينـة، رائحة الخبر"، 
حيـث يتحـول الجميـع إلى رمـوز لحياة يعيشـها الإنسـان 
وهـو يشـعر بأنـه مطـارد أو مهمـش أو عاجز عـن بلوغ ما 

يحلـم بـه، أو العيـش بـأدنى مقومـات العيـش الكريم.
ا في معظـم قصائـده،  وتحتـل الحريـة موقعًًـا مركزيـ�
فالإنسـان عند الماغـوط يبحث عن حقـه في حياة عادية، 
بعيـدًًا عـن الخوف والقمـع، وتبدو بذلك قصائـده صوتًاً 
للإنسـان الـذي يعيش وسـط صمت مطبـق يضيق عليه 
كـثيًرًا، حتى يغدو الفـرح، كما يشير العنـوان، إلى حالة 

إليها. الوصـول  يصعب 
 ، ويظهـر الوطـن بوصفـه أحـد أكثر الموضوعات تـداوالًا
لكنـه لا يـأتي في صورة أناشـيد أو خطابات حماسـية، 
ا يرتبـط بالحنين والخيبـة في آن  وإنمما باعتبـاره مكانـ�
واحـد، فالوطـن في قصائـد الماغـوط هـو الـكان الذي 
بالغربـة  أيضًًـا  الإنسـان، لكنـه يشـعر داخلـه  يحبـه 
والعجـز، فتلتصـق المحبة مـع الألم، والأمل مـع الإحباط.

ولا تنفصـل هـذه الرؤية عن لغـة الماغوط نفسـها، فهو 
يبتعـد عـن الزخرفة البلاغيـة، ويكتب بمفردات بسـيطة 
مأخـوذة مـن الشـارع والحيـاة العاديـة، قبـل أن يعيد 
تركيبها في صور شـعرية بسـيطة، لذلك تبـدو قصائده 
قريبـة من القـارئ، رغم أنهـا تحمل مسـتويات متعددة 
مـن المعنى، وتجمع بين السـخرية والممرارة في آن واحد.

أشـارت دراسـات نقديـة عـدة إلى أن الديـوان يكشـف، 
مـن خلال صـوره اليومية، عن نقد للاسـتبداد والفسـاد 
والهزيممة، ولا سـيما في المرحلة التي أعقبت نكسـة عام 

1967، ومـا رافقهـا من واقـع كان مثـقالًا بالهزائم.
في  تتقاطـع  التـي  القصائـد  عشرات  الديـوان  يضـم 
موضوعاتهـا، فمن "بـدوي يبحث عن بلاد بدوية ومسـافر 
عـربي في محطـات الفضـاء" يسـتعيد الماغـوط شـعور 
الإنسـان العـربي بالتيـه والبحـث عن مـكان ينتمـي إليه.

بيـنما تذهب قصائـد مثل "الحصـار وخريـف الأقنعة" 
إلى مواجهـة الخـوف والقيـود التي تحـاصر الفرد.

محمد الماغوط
محمـد الماغوط )2006-1934( شـاعر وكاتب سـوري، 
ولـد في مدينـة سـلمية بمحافظة حماة، ويعـد أحد أبرز 

رواد قصيدة الـنثر العربية.
أصـدر ثلاثـة دواويـن شـعرية هـي "حـزن في ضـوء 
ليـس  و"الفـرح  الجـدران"  بملايين  و"غرفـة  القمـر" 
"غربـة"،  الشـهيرة:  المسرحيـات  كتـب  كما  مهنتـي"، 
"كاسـك يا وطـن، "ضيعـة تشريـن"، إلى جانـب كتابه 
أشـهر  مـن  يعـد  الـذي  السـاخر "سـأخون وطنـي"، 

الأدبيـة. أعمالـه 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

تـثير بلـدة كلماخـو في ريـف اللاذقيـة فضـول 
الزائـر منـذ سماع اسـمها، ليـس فقـط لغرابتـه، 
وإنمما لطبيعـة الـكان الـذي يجمـع بين الهضاب 
والأوديـة والأراضي الزراعيـة، ويطل من السـفوح 
الغربيـة لجبال اللاذقية باتجاه السـهل السـاحلي.

كيلـومترًًا   25 نحـو  بعـد  على  كلماخـو  تقـع 
ا  جنـوب شرقـي مدينـة اللاذقيـة، وتتبـع إداريـ�
لمنطقـة القرداحـة، التـي تبعـد عنها قرابة سـبعة 

كيلـومترات.
وتقوم البلدة على هضبة كلسـية تنحـدر تدريجيًًا 
الغـرب، وترتفـع نحـو 200 متر فـوق  باتجـاه 
سـطح البحـر، فـيما يشـكل وادي "بـركات" حدًًا 

طبيعي�ـا لهـا مـن الجنوب.
 

هضبة بين الجبل والسهل
كلماخـو  تتمتـع  نسـبيًًا،  المرتفـع  موقعهـا  مـن 
بإطلالـة واسـعة باتجاه السـهل السـاحلي، بينما 
تحيـط بها الـتلال والمجـاري المائية التـي تفصلها 

تدريجي�ـا عـن المناطـق المنخفضـة.
وتتميـز أراضيها بتربة كلسـية غضارية، سـاعدت 
سـكانها على الاعـتماد على الزراعـة بوصفها أحد 

أهم مصـادر الدخـل، مع انتشـار نمطَـَي الزراعة 
نهـر  ميـاه  مـن  والاسـتفادة  والمرويـة،  البعليـة 

"الجديـدة" في الأراضي القابلـة للـري.

اسم يحمل أكثر من قراءة
يبقـى اسـم كلماخـو واحـدًًا مـن أكثر مـا يـثير 
فضـول أبنـاء المنطقـة والباحـثين في تاريخهـا.

وتـورد مصـادر محليـة قـراءة تربطـه بأصـول 
مقاطـع:  ثلاثـة  إلى  وتقسـمه  قديممة،  سـومرية 
"كل- مـا- خـو"، وتـفسره بمعنى يرتبـط بالمكان 

المقـدس أو "قـدس الأقـداس".
لكـن هذه القـراءة لا تبـدو محسـومة في المصادر 
الأثريـة المتاحـة، لذلـك يبقـى أصل الاسـم ضمن 
إلى  البلـدة،  حـول  المتداولـة  اللغويـة  الروايـات 
جانـب مـا يمكـن أن تكشـفه الدراسـات الأثريـة 

. واللغويـة المتخصصـة مسـتقبالًا

آثار من العهدين الروماني والبيزنطي
لا تقـف ذاكـرة كلماخـو عنـد اسـمها، إذ تـشير 
المصـادر إلى وجود آثار تعـود إلى فترات تاريخية 
قديمة، ولا سـيما العصرين الرومـاني والبيزنطي.

عُُرفـت في  التـي  الأثريـة  الشـواهد  أبـرز  ومـن 
المنطقـة قنـاة مائيـة اكتُشُـفت عـام 1965، وتعد 
الاسـتقرار  قـدم  توثـق  التـي  الآثـار  أهـم  مـن 

فيهـا. الـبشري 
وتمنـح هـذه البقايـا الـكان بعـدًًا يتجـاوز كونه 
المنطقـة  أن  إلى  لتـشير  حديثـة،  زراعيـة  قريـة 
عرفـت أنماطًـًا مـن الاسـتقرار والاسـتفادة مـن 

مـوارد الميـاه منـذ عصـور قديممة.

الزراعة في قلب الحياة
شـكّّلت الأرض الزراعيـة جـزءًًا أساسـيًًا من حياة 
سـكان كلماخـو، مسـتفيدة مـن طبيعـة التربـة 

ومـن الأمطـار، إلى جانـب الأراضي المرويـة.
ولا تـزال الزراعـة حـاضرة في المشـهد الـحلي، 
إذ يعمـل السـكان في اسـتثمار الأراضي المملوكـة 
والهضـاب  السـفوح  تجمـع بين  بيئـة  لهـم، في 

والمجـاري المائيـة.
ومـع مـرور السـنوات، توسـعت البلـدة عمراني�ـا 
ا، وتحولـت إلى مركـز يخـدم عـددًًا مـن  وخدميـ�
القـرى المحيطة بها، وهـو ما انعكـس على بنيتها 

الطـرق والخدمات. التنظيميـة وشـبكة 

 عنب بلدي - يزن قر 

أنهـى المنتخب السـوري لناشـئي كـرة اليـد مشـاركته في البطولة الآسـيوية من 
دور المجموعـات، بعـد تلقيـه أربـع خسـارات متتاليـة، كان أحدثها أمـام المنتخب 
انتصـار في  أي  المنافسـة مـن دون تحقيـق  ليغـادر  بنتيجـة 30-45،  الإيـراني 

الأربع. مبارياتـه 

ولم تكـن الخسـارة الأخيرة معزولـة عـن 
مسـار المنتخب في البطولة، إذ بدأ مشواره 
أمـام السـعودية وخسر 32-19، ثم تلقى 
خسـارة ثانية أمـام الكويـت بنتيجة -19

29، قبـل أن يسـقط أمـام قطـر 29-42، 
ويختتم مشـاركته بالخسـارة أمـام إيران.

وتكشـف النتائـج عـن فـارق واضـح في 
وعـدد  السـوري  المنتخـب  بين  المسـتوى 
فقـط  ليـس  الآسـيويين،  منافسـيه  مـن 
وإنمما  النهائيـة،  النتيجـة  مسـتوى  على 
وتيرة  مجـاراة  على  القـدرة  في  أيضًًـا 
المباريـات والحفاظ على التـوازن الدفاعي 
والهجومـي أمـام منتخبـات تمتلـك خبرة 

القاريـة. المنافسـات  في  أكبر 
كما تفتح المشـاركة أسـئلة تتجـاوز نتائج 
المباريـات الأربـع، وتتعلـق بواقـع الفئات 
العمريـة في كـرة اليـد السـورية، ومـدى 
جاهزيـة اللاعـبين للانتقال إلى مسـتوى 

إلى طبيعـة  إضافـة  الآسـيوية،  المنافسـة 
البطولـة، وعـدد  الـذي سـبق  التحـضير 
المعسـكرات والمباريـات التحضيريـة التي 
خاضهـا المنتخـب، ومـدى اسـتفادته من 
الاحتـكاك بمنتخبـات ذات مسـتوى فنـي 

مرتفع. وبـدني 
أمـام  الكـبيرة  الفـوارق  تكـرار  ويطـرح 
تسـاؤلات  مختلفـة  آسـيوية  منتخبـات 
حول آليات اكتشـاف المواهـب وتطويرها، 
ومسـتوى التدريب الذي يتلقـاه اللاعبون 
منذ الفئـات العمرية الصـغيرة، إلى جانب 
على  المحليـة  والمسـابقات  الأنديـة  قـدرة 
تـويرف منافسـة منتظمة تسـاعد اللاعبين 

على التطـور.
الآسـيوية  المشـاركة  تضـع  هنـا،  ومـن 
الأخيرة كـرة اليد السـورية أمـام مجموعة 
مـن الأسـئلة حول أسـباب اتسـاع الفارق 
المشـكلة  إذا كانـت  المنافـسين، ومـا  مـع 

البطولـة  لهـذه  بالتحـضير  مرتبطـة 
تحديـدًًا، أم أنهـا انعكاس لمشـكلات أعمق 
العمريـة  الفئـات  إعـداد  منظومـة  في 

اللعبـة. وتطويـر 

فكر جديد يحتاج إلى وقت
قـال مـدرب حـراس المنتخـب السـوري 
رامـي الجـهماني لعنـب بلـدي، إن المدير 
سـاجي  الـكابتن  للمنتخـب،  الفنـي 
المحاميـد، يمتلـك خبرة ودورات تدريبيـة 
على أعلى مسـتوى، ويطبـق مـع المنتخب 
أفـكارًًا مسـتمدة مـن المدرسـة الأوروبية 

في كـرة اليـد.
هـذا  تطبيـق  أن  الجـهماني  وأوضـح 
معـتبًرًا  وقـت،  إلى  يحتـاج  الفكـر 
سـبقت  التـي  القـصيرة  الـفترة  أن 
البطولـة لم تكـن كافيـة للمـدرب من 
أجل إيصـال جميـع أفـكاره وتنفيذها 
بصـورة كاملـة داخـل الملعـب، رغـم 
بعـض  في  نوعيـة  نقلـة  ظهـور 
الجوانب، ولا سـيما في أسـلوب اللعب 

والهجومـي. الدفاعـي 
وأضـاف أن الجهـاز الفنـي رصـد خلال 

البطولة عـددًًا من الإيجابيات والسـلبيات، 
مـشيًرًا إلى أن الإيجابيـات كانـت أكثر من 
السـلبيات، وأن العمـل في المرحلـة المقبلة 
الجوانـب  تعزيـز  على  يتركـز  أن  يجـب 
الإيجابيـة ومعالجة الأخطـاء التي ظهرت، 
سـواء دفاعي�ـا أو هجومي�ـا أو في طريقـة 

اللعب. بنـاء 

تحضير قصير 
المعسـكر  أن قصر فترة  الجـهماني  يـرى 
التحـضيري كان أحد أبرز أسـباب النتائج 
البطولـة،  في  المنتخـب  حققهـا  التـي 
موضحًًـا أن المدة لم تكن كافية للاسـتعداد 
لبطولـة آسـيوية بهـذا الحجـم ومواجهـة 

منتخبـات تمتلـك خبرة وإعـدادًًا أكبر.
المنتخبـات  مـن  عـددًًا  أن  إلى  وأشـار 
داخليـة  معسـكرات  خاضـت  المنافسـة 
وخارجية، إلى جانب مباريات بمسـتويات 
عاليـة في أوروبـا، ما سـاعد لاعبيها على 
اعتياد الـوتيرة السريعة وطبيعة المنافسـة 

رية. لقا ا
وبالمقابـل، اقـتصرت تحـضيرات المنتخب 
السـوري، بحسـب الجـهماني، على عـدد 

خاضهـا  التـي  المباريـات  مـن  محـدود 
أمـام فـرق محليـة، مـا  داخـل سـوريا 
جعـل اللاعـبين يواجهـون للمـرة الأولى 
ومسـتوى  لعـب  سرعـة  البطولـة  خلال 
التـي  المباريـات  عـن  مختلـفين  إيقـاع 

ا. محليـ� اعتادوهـا 

الفجوة ليست كبيرة
يـرى  الأربـع،  الخسـارات  رغـم 
المنتخـب  بين  الفـارق  أن  الجـهماني 
ليـس  المنافسـة  والمنتخبـات  السـوري 
كـبيًرًا بالدرجـة التـي تعكسـها بعض 
النتائج، معـتبًرًا أن المنتخـب كان قادرًًا 
في فترات مـن المباريـات على مجـاراة 

منافسـيه.
عـن  بعيـدًًا  يكـن  لم  المنتخـب  إن  وقـال 
والسـعودية  الكويـت  مثـل  منتخبـات 
الفـوارق كانـت  أن  وإيـران، مـشيًرًا إلى 
تظهر بشـكل أكبر مع مـرور الوقت، وهو 
مـا كان يمكـن الحد منه، برأيـه، من خلال 
وديـة  ومباريـات  أطـول  تحـضير  فترة 

أعلى. بمسـتوى 
وأضـاف أن الخسـارات بفـوارق كـبيرة 
الفجـوة  حجـم  بـالضرورة  تعكـس  لا 
الفنيـة، معـتبًرًا أن التحـضير الأفضـل 
على  المنتخـب  يسـاعد  أن  يمكـن  كان 
تفادي اتسـاع الفـارق في بعض مراحل 

المباريـات.

خطة طويلة الأمد 
الحـالي  المنتخـب  أن  أكـد  الجـهماني 
يضـم مواهـب جيـدة يمكـن البنـاء عليها 
على  الحفـاظ  إلى  ا  داعيـ�  ، مسـتقبالًا
المجموعـة وعـدم التعامل معهـا كمنتخب 

البطولـة. بانتهـاء  ينتهـي  مؤقـت 
وأشـار إلى أن الاتحاد أبلـغ الجهاز الفني 
المجموعـة  لهـذه  التحـضير  بإمكانيـة 
للمشـاركة في بطولـة آسـيا للشـباب عام 
2028، معـتبًرًا أن ذلـك يتطلـب وضـع 
تتضمـن  الأمـد،  طويلـة  إعـداد  خطـة 
معسـكرات داخليـة وخارجيـة بصـورة 

منتظمـة.
أهميـة خـوض مباريـات  وشـدد على 
ودية أمـام منتخبات قوية وبمسـتويات 
يعتـاد  حتـى  مرتفعـة،  وبدنيـة  فنيـة 
اللاعبـون الرتـم الآسـيوي والـدولي قبل 
معـتبًرًا  الرسـمية،  البطـولات  دخـول 
للتحـضير  الـكافي  الوقـت  امـتلاك  أن 
والاحتـكاك يمكن أن يسـاعد المنتخب على 
تقليـص الفارق والمنافسـة بصـورة أقوى 

المقبلـة. الاسـتحقاقات  في 
منتخــب ســوريا للناشــئين بكــرة اليد - 19 آب 2026 )ســانا(

مبــاراة وديــة تجمــع منتخــب ســوريا للناشــئين بكــرة القــدم مــع نظيــره اللبنانــي ضمــن المعســكر التدريبــي فــي لبنان - 17 آب 2026 )الاتحــاد العربي الســوري لكرة القدم(

خروج من دور المجموعات في البطولة الآسيوية

أربع هزائم تثير أسئلة 
حول إعداد وقدرات ناشئي "اليد" السورية

منتخب سوريا يتحضر لتصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًًا

كلماخو.. بلدة تنام تحت سفوح جبال اللاذقية

قريــة كلماخــو جنــوب شــرقي مدينــة اللاذقيــة - 22 آذار 2025 ) كلماخــو تجمعنا/ فيســبوك(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

انحطاط
 الصحافة والأدب

  خطيب بدلة

حمل بعض الأشخاص صفة كاتب، بفضل فوضى 

المفاهيم والمصطلحات السائدة في مجتمعنا. لا يوجد، 

في هذه البلاد، ضوابط أو معايير أو جهات مختصة 

تقرر صلاحية هذا الشخص لأن يكون كاتبًًا، أو لا 

يكون. والمشكلة، في الأساس، تتعلق بالموهبة، فهناك 

كاتب كبير، ينتظر الناس قصصه بالدقيقة، مثل زكريا 

تامر، كان يعمل في الحدادة، والروائي حنا مينة، الذي 

كانت رواياته تُسُتقبل باحتفالية من قرائه، كان، على 

ما يحكى، يعمل في الحلاقة، وكبار المبدعين، جاؤوا إلى 

الأدب من اختصاصات علمية، فيوسف إدريس، الذي 

بنى صرحًًا عاليًًا في القصة القصيرة، طبيب، ومثله 

عبد السلام العجيلي، وكان حسيب كيالي متخرجًًا من 

كلية الحقوق، ونجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل 

بجدارة، متخرج من معهد المعلمين، والأمثلة لا تحصى.

كنت، في القديم، مقتنعًًا بأن أحق الناس في كتابة الأدب، 

هم خريجو اللغة العربية، ولكن اطلاعي على بعض 

مناهجهم الدراسية، ضرب هذه القناعة، فكثرة المعرفة 

بالنحو والصرف وبحور الشعر والبلاغة تمسك بأيديهم، 

وتكبل أقلامهم، وفي حدود علمي، وتجربتي، أن القليل 

من خريجي الأدب العربي نجحوا في الإبداع الأدبي.  

إبان حكم حزب "البعث"، وحركة حافظ الأسد الانقلابية، 

تحولت مهنة الصحافة إلى نوع من الوظيفة الحزبية، 

وزاد في الطين بلة، شيوع فكرة المراسلين في المحافظات. 

المنطق السليم يقول إن الصحفي المرموق، هو المتخرج 

من كلية الصحافة، حصًرًا، ولكن الحالة الديكتاتورية 

الأمنية الضيقة، أفسحت المجال لجيش من المتسلقين، 

فكنا نلتقي، خلال نشاطاتنا الأدبية، بأشخاص أشباه 

أميين، ويقال لنا: هذا الأخ مراسل "البعث"، وذاك مراسل 

"الثورة"، والثالث مراسل "تشرين"، وكان بعضهم لا 

يفقه في إجراء المقابلات شيئًًا، فيضطر لأن يختلي بمدير 

إحدى الدوائر، ويمنحه كل الحق في أن يضع الأسئلة التي 

تناسبه، ويجيب عليها، ثم يسلمه النتيجة، ليرسلها إلى 

الصحيفة، بعد أن يذيلها باسمه.

وكان هذا النوع من النشاط الصحفي يتناغم مع 

عمل المخبرين الأمنيين، ويناسب الطبيعة الاستبدادية 

للنظام الذي يرفض النقد، والمراجعة، ومع ذلك، فقد 

لمع بعض الصحفيين، وبرعوا في مجال كشف فساد 

مؤسسات القطاع العام، وأصبحت أسماؤهم مخيفة 

للمديرين الفاسدين المرتشين، ولكن هؤلاء يعرفون، 

والكل يعرف، أن ثمة مجالات، وشخصيات، محاطة 

بالقداسة، لا يجرؤ أحد على مقارعتها، فالواحد منهم 

يمكنه أن يذهب بالصحفي، وبمدير التحرير الذي 

أرسله، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. 

قد يظن بعض الإخوة القراء أنني أطعن بنظام الأسد، 

الآن، بعدما صار في ذمة المرحومة أم قشعم، لا، 

هذا ليس طعنًًا، بل توصيف لحال عشناه، وذقنا منه 

الأمرّيّن، وللعلم فإن الحال مستمر، حتى الآن، وربما 

أسوأ، فصحفيو اليوم، لا يتسلحون بحصانة حزبية 

كالبعثيين، ولكنهم متسلحون بالثورية، والثورية 

الحامية لها سمة غريبة، وهي الصراخ، فبقدر ما 

يصرخ، هذا الكائن، بقدر ما يوهم جمهوره البائس، 

بأنه ناجح، ومؤثر. يحصل الأمر نفسه، تقريبًًا، في 

مجال الأدب، فنحن نعيش عصر انحطاط يقوم، 

أساسًًا، على شطب الحداثة، بكل أشكالها، ومحاربتها، 

ولذلك ترى الشعر، وخاصة العمودي، ذا المحتوى 

المتخلف، يغلب على كل الأجناس. 

  عنب بلدي - محمد جفال  
  

في شمال شرقـي سـوريا، قـرب منابـع نهـر الخابـور وبالقرب من مدينـة رأس الـعين في محافظة الحسـكة، يرتفع تل "حلـف" فوق السـهل المحيط به، 
حـامالًا طبقات مـن تاريخ الجزيرة السـورية تمتد لآلاف السـنين.

لا يبـدو الموقـع اليوم كمدينـة كبيرة، لكـن تحت التل 
ومحيطـه بقايا اسـتيطان تعـود إلى عصـور موغلة 
في القـدم، فـيما ارتبـط الموقـع في الألـف الأول قبل 
الـيلاد بمدينة غوزانـا، التي أصبحـت عاصمة لمملكة 

آراميـة ثم مركـزًًا إداريًاً آشـوريًاً.
وتكتسـب المنطقـة أهميـة إضافية نظرًًا إلى أن اسـم 
تـل "حلف" أصبـح مرتبطًاً بما يُعُرف في الدراسـات 
الأثريـة بـ"ثقافـة حلف"، وهـي مرحلة مـن عصور 
بعـد  الموقـع  إلى  سُُـميت نسـبة  التاريـخ  قبـل  مـا 

اكتشـاف فخـار مميـز فيه.

مدينة عند منابع الخابور
اختار سـكان تـل "حلف" موقعهـم في منطقة تتميز 
بالميـاه والأراضي الخصبـة، عند منابـع الخابور، أحد 

أهم روافـد الفرات في الجزيرة السـورية.
كما منـح الموقـع المنطقـة أهميـة تتجاوز الاسـتقرار 
الزراعـي، إذ تقـع الجزيـرة العليـا على طـرق تصل 
بلاد الرافديـن بالمناطق الواقعـة إلى الغرب والشمال، 
عبـور  منطقـة  مبكـرة  عصـور  منـذ  جعلهـا  مـا 
واسـتقرار وتفاعـل بين جماعـات وممالـك مختلفـة.

وتشير الدراسـات الأثريـة إلى أن الاسـتيطان في تل 
"حلـف" بـدأ في عصور مـا قبـل التاريخ، واسـتمر 
خلال مراحـل مختلفـة من العصر الحجـري الحديث 
والـعصر النحـاسي، قبـل أن تعود الحيـاة إلى الموقع 

في بدايـات الألف الأول قبـل الميلاد.
وكشـفت التنقيبـات عن فخـار يعـود إلى نحو الألف 
الـيلاد، تميـز بأشـكاله وزخارفـه،  السـادس قبـل 
مـن  واسـعة  مناطـق  في  ـا  لاحق� نمطـه  وانـتشر 
"حلـف"  اسـم  فأصبـح  الرافديـن،  وبلاد  الجزيـرة 
مرتبطًـًا بمرحلـة ثقافيـة أوسـع مـن حـدود الموقـع 

نفسـه.

من تل "حلف" إلى غوزانا
مـع بدايـة الألـف الأول قبـل الـيلاد، ظهـر الموقـع 
التاريخيـة باسـم غوزانـا، وأصبحـت  في المصـادر 
المدينـة عاصمة لإمـارة آراميـة ارتبطـت بمملكة بيت 

. ني بخيا
وكانـت الممالـك الآراميـة قـد انـتشرت في مناطـق 
الرافديـن،  بلاد  وشمال  الشـام  بلاد  مـن  واسـعة 
وشـكلت غوزانـا إحدى المراكـز السياسـية المهمة في 

الخابـور. منطقـة 
ومـن أبـرز آثـار هـذه المرحلة الـقصر الآرامـي الذي 
منحوتـات  على  فيـه  وعُُثر  كابـارا،  بالملـك  ارتبـط 
حجريـة ضخمـة وألـواح مزخرفـة كانـت جـزءًًا من 

الفنيـة  العنـاصر  واجهاتـه، وتعكـس مزيجًًـا مـن 
الرافديـن. بلاد  شمالي  وتـأثيرات  الآراميـة 

ولم تكـن غوزانـا مجـرد مركـز سـكني، بـل كانـت 
إداريـة  ومؤسسـات  سياسـية  سـلطة  ذات  مدينـة 
ومبـانٍٍ عامـة، قبـل أن تدخـل مرحلـة جديـدة مـع 

الحديثـة. الآشـورية  الإمبراطوريـة  توسـع 

من مملكة آرامية إلى مركز آشوري
مع توسـع الدولـة الآشـورية في شمال بلاد الرافدين 
للنفـوذ  غوزانـا  خضعـت  السـورية،  والجزيـرة 
الآشـوري، وتحولت مـن عاصمـة لإمـارة آرامية إلى 

مركـز إداري تابـع للإمبراطوريـة.
وتكشـف أعمال التنقيـب عن أبنية تعـود إلى العصر 
الآشـوري الحديـث، إضافـة إلى وثائـق مسماريـة، 
الحيـاة  تعكـس  وقانونيـة  إداريـة  وثائـق  بينهـا 

المدينـة. في  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
واسـتمر الاسـتيطان في المنطقـة خلال فترات لاحقة، 
لتتحـول  السياسـية،  المدينـة  مكانـة  تراجـع  رغـم 
تدريجي�ـا مـن مركـز إقليمـي إلى موقع أثـري يحمل 

طبقـات متعاقبـة مـن تاريـخ الجزيرة.

قصر فوق التل
كان الـقصر الغـربي المرتبط بالملـك كابارا مـن أبرز 

الموقع. مكتفشـات 
وزُيُـن الـقصر بمنحوتـات حجرية ضخمـة وتماثيل 
وألـواح بـارزة، وضعت ضمـن الواجهـات المعمارية.

ولم تكـن هـذه المنحوتـات مجـرد زخارف، بـل كانت 
جـزءًًا مـن مشـهد مـعماري يعكـس سـلطة الحاكم 

المدينة. ومكانـة 
كما كشـفت الحفريـات عـن منشـآت دينيـة ومقابر 
ومبـانٍٍ مـن فترات مختلفـة، إضافـة إلى قطـع أعيد 
اسـتخدامها في مراحـل لاحقـة، مـا يعكـس تـغير 
وظيفـة الـكان وإعادة توظيـف بعض منشـآته عبر 

. لزمن ا

اكتشاف أعاد المدينة إلى الواجهة
ارتبـط اكتشـاف تـل "حلـف" في الـعصر الحديـث 
فـون  ماكـس  الألماني  والباحـث  بالدبلومـاسي 
أوبنهايـم، الـذي زار المنطقـة عـام 1899، ثـم عـاد 
ـا ونظـم أعمال تنقيب واسـعة بـدأت عام  إليهـا لاحق�
1911 واسـتمرت حتـى 1913، قبـل أن يعـود إلى 

الموقـع في حملـة أخـرى عـام 1929.
الآرامـي  الـقصر  عـن  الحـملات  تلـك  وكشـفت 
ومنحوتاتـه، إضافـة إلى طبقات الاسـتيطان القديمة 

والفخـار الـذي أصبح لاحقًًا أساسًًـا لتسـمية "ثقافة 
. حلف"

لكن جـزءًًا كـبيًرًا من مكتشـفات الموقع لم يبـقََ فيه، 
إذ نُقُلـت مجموعـة مـن المنحوتـات والقطـع الأثرية 
إلى ألمانيـا، وأصبحـت أجـزاء منها ضمـن مجموعات 

متحفيـة في أوروبـا والولايـات المتحدة.
وتعـرض عـدد مـن آثار تـل "حلـف" الموجـودة في 
بـرلين لأضرار بالغـة خلال الحـرب العالميـة الثانية، 
وإعـادة  ترميـم  لعمليـات  ـا  لاحق� تخضـع  أن  قبـل 
المتاحـف  في  منهـا  جـزء  عـرض  وأعيـد  تركيـب، 

الألمانيـة.

عودة التنقيب
بعـد توقـف طويـل، عـادت أعمال التنقيـب إلى تـل 
"حلـف" خلال القـرن الحـالي، مـن خلال تعـاون 
سـوري-ألماني شـاركت فيـه المديرية العامـة للآثار 
والمتاحف السـورية ومؤسسـات أكاديميـة ومتحفية 

نية. لما أ
طبقـات  دراسـة  في  الجديـدة  الأعمال  وسـاعدت 
الموقـع وتسلسـل الأبنيـة، وكشـفت عـن معلومـات 
إضافيـة تتعلـق بالمراحـل الآراميـة والآشـورية، إلى 
جانـب وثائـق ولقـى أثرية سـاعدت في فهـم الحياة 

المدينـة. في  والاقتصاديـة  السياسـية 

مدينة تختصر آلاف السنين
لا تظهـر غوزانـا اليـوم كمدينـة كاملـة بأسـوارها 
وقصورهـا وشـوارعها، لكـن التل الواقع قـرب منابع 
الخابـور يحتفـظ بطبقـات تـحكي تاريخًًـا متعاقبًًا 
للجزيـرة السـورية، عبر فخـار يعـود إلى عصور ما 
قبـل التاريـخ، وبقايـا مدينـة آراميـة، وقصر ملكي، 
ومنشـآت آشـورية، ووثائق كتبت على ألـواح طينية.

ومـن هنـا لا يمثل تـل "حلـف" مجـرد موقـع أثري 
في ريـف الحسـكة، بـل أحـد المواقـع التي أسـهمت 
في تعريـف العالم بتاريـخ الجزيرة السـورية، حتى 
إن اسـم التـل خرج مـن حـدوده الجغرافيـة ليصبح 
اسامًا لمرحلـة ثقافيـة كاملة في تاريـخ الشرق الأدنى.

الخابـور،  قـرب  قائمًـًا  زال  مـا  الـذي  التـل  وبين 
والقطـع التـي غـادرت الموقـع قبـل أكثر مـن قرن، 
تبقـى غوزانـا حـاضرة في تاريـخ المنطقـة، مدينـة 
آراميـة قامـت على طـرق الجزيـرة، ثـم دخلـت في 
منظومـة الإمبراطوريـة الآشـورية، قبـل أن تتراجـع 
مكانتهـا مـع تـغير القـوى والطـرق، فـيما بقيـت 
طبقاتهـا الأثريـة شـاهدة على أن تاريـخ الحسـكة 

يمتـد آلاف السـنين إلى الـوراء.

تـل "حـلــف"..
حضارة ما قبل التاريخ في قلب الجزيرة السورية

لا يمثل تل "حلف" مجرد موقع أثري في ريف الحسكة بل يعد أحد المواقع التي أسهمت في تعريف العالم بتاريخ الجزيرة السورية - 17 أيار 2026 )مركز إعلام الحسكة(



